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يــســود الـــعـــالـــمَ بـــأســـره هــــذه الأيـــــام اســتــقــطــابٌ حــــادٌ حــول 
مــا يــجــري فــي أوكــرانــيــا. وهـــذا أمـــرٌ طبيعي ومــتــوقــعٌ، لما 
للحدث مــن تأثيرات أكــيــدة- وأيـــاً تكن نتائجه النهائية- 

على مجمل التطور العالمي.
مع ذلك، فإنّ الأكثر أهميةً من مجرد إعطاء موقفٍ بسيطٍ 
من الحدث، تأييداً أو معارضة، هو محاولة فهمه بعمق، 
وفــهــم مــآلاتــه المحتملة، فــي روســيــا نفسها وفـــي أوروبـــا 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة، ومــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم كـــكـــل، ومــــن ثم 

الحكم عليه بناءً على هذا الفهم.
أول مـــا يــنــبــغــي الــــوقــــوف عـــنـــده، هـــي الــمــعــطــيــات الــفــعــلــيــة 
للمعركة، ليس بمعناها العسكري الميداني فقط، بل وأهم 

من ذلك بمقدماتها وأسبابها.
ضمن هذا الإطار، يمكن تثبيت مسألتين أساسيتين على 

الأقل:
أولًا: سعي الــغــرب بــاتــجــاه تطويق روســيــا وصـــولًا إلى 
إنهائها، ليس أمراً مستجداً، بل هو مسعى تاريخي يتعزز 
كلما تعززت الأزمات المالية الاقتصادية للغرب، وبوصفه 
مخرجاً نظرياً مؤقتاً من تلك الأزمــات... كذلك كان الأمر 

في الحرب العالمية الثانية، وكذلك هو الآن.
: التحضيرات الغربية للمعركة ضد روسيا، انطلاقاً  ثانياً
من توسيع الناتو ليمتد إلــى 14 دولــة إضافية ابــتــداءً من 
1997، وانطلاقاً من أوكرانيا نفسها، بات أمراً مثبتاً. وقد 
اعــتــرف بــه كــثــيــرون، وبينهم رئــيــس الـــــوزراء الأوكــرانــي 
السابق الذي تحدث بشكل تفصيلي عن تلك التحضيرات: 
ــامــــة الأمــــريــــكــــان لــخــمــســة مـــخـــابـــر جـــرثـــومـــيـــة فــي  ضـــمـــنـــاً إقــ
أوكــرانــيــا، ربما تتجاوز بخطرها حتى الــســاح الــنــووي، 
وكــــذا الــتــجــهــيــز لــقــنــابــل نــوويــة قــــذرة بــاســتــخــدام الــنــفــايــات 
النووية في تشرنوبل وغيرها، ومروراً بالتسليح الكثيف 
والــتــدريــب، ووصـــولًا إلــى تحديد مــوعــدٍ لانــطــاق الحرب 
ضد روسيا هو يوم 25 من الشهر الماضي، أي بعد يوم 

واحد من انطلاق عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا!
أي إنّ العملية العسكرية الروسية بهذا المعنى، يمكن أن 
تُــفــهــم بوصفها خــطــوة دفــاعــيــة استباقية مــن وجــهــة نظر 
الأمــن القومي الــروســي، أكثر بكثير مــن أن تفهم كحرب 

هجومية...
ــلـــقـــول: إنـــه  تــتــجــه تــــيــــارات عــــديــــدة فــــي قـــراءتـــهـــا لـــلـــحـــدث لـ
مـــجـــرد صـــــراع غـــرضـــه اقـــتـــســـام أوروبــــــــا، وتـــالـــيـــاً: اقــتــســام 
حصص السيطرة بالمعنى العالمي، وخاصة الاقتصادية، 
ويــتــجــاهــل أصـــحـــاب هــــذا الــــــرأي بــشــكــل كـــامـــل مـــا ذكـــرنـــاه 
ــــذي يــشــكــل بــالــنــســبــة لــروســيــا كـــدولـــة وكشعب  ــــاه، والـ أعـ
مــســألــة حــيــاة أو مــــوت، لــيــس ضــمــن مــنــطــق »الـــدفـــاع عن 
الـــوطـــن« كــذريــعــة لـــحـــروب الــتــقــاســم، بـــل بــالــضــبــط ضمن 
الــمــنــطــق الــفــعــلــي الــمــعــاصــر لـــلـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن فـــي إطـــار 
ــمــــار بــشــكــلــه  ــعــ ــتــ ــتــــحــــرر مـــــن الاســــتــــعــــمــــار، وخـــــاصـــــة الاســ الــ

المعاصر الاقتصادي...
قراءة الأمور بناءً على فكرة التقاسم وإعادة التحاصص، 
وكأنّ العالم اليوم هو نفسه عالم ما قبل الحرب العالمية 
الأولــــى، هــي قـــراءة مبتسرة وبــعــيــدة عــن الـــواقـــع... ومع 
ذلـــك، فــإنــه لا يمكن الــحــســم فيها بشكل اســتــبــاقــي وكــامــلٍ 
دون توضح المآلات التي ستنتهي إليها المعركة، وخاصة 

في الداخل الروسي.
بكلامٍ آخر، فإنّ ما يحدد المآلات النهائية لهذه المواجهة 
المفتوحة، هو كيف ستتطور الأمور في الداخل الروسي 
نفسه من وجهة نظر نمط توزيع الثروة، وضمناً المسائل 
الــمــركــزي  الــبــنــك  الــمــالــيــة، وكـــذا دور  المتعلقة بالمنظومة 

وطبيعة ذلك الدور، وأدوار الأوليغارشيا ووزنها.
العقوبات والحصار  الجارية، وبتأثير  المعركة  أتــون  في 
الغربي الجهنمي الذي يسعى لخنق روسيا، فإنّ الحاجة 
الموضوعية لإجــــراءات جــذريــة فــي عملية إعـــادة توزيع 
الثروة ستصبح أكثر إلحاحاً، وستصبح متطلباً مباشراً 

من متطلبات البقاء.
وفقط على أساس التصرف اتجاه هذه النقطة بالتحديد، 
ــــات الــــتــــي ســـتـــخـــلـــقـــهـــا، ســيــتــحــدد  ــــوازنــ ــتــ ــ وعــــلــــى أســــــــاس الــ
العالمية والإقليمية  مــآلاتــهــا  للمعركة، وكـــذا  الفعلي  الــمــآل 
والــمــحــلــيــة، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أيــــاً تــكــن طبيعتها أن تعيد 
إلى الصدارة، شاء من شاء وأبى من أبى، مسألة البديل 

التاريخي عن الرأسمالية وتعفنها...

 كيف سيتحدد 
مآل المعركة؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مــســار الــنــهــوض الــعــمّــالــي والــنــقــابــي تــتــوضــح معالمه 
فــي أوروبــــا وأمــريــكــا خــاصــة مــع الــتــغــيــرات الحاصلة 
فــي مـــوازيـــن الــقــوى والـــصـــراع الـــدائـــر بــيــن الناهبين 
والــمــنــهــوبــيــن عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي وعـــلـــى الــصــعــيــد 
المحلي لكل دولة، حيث ستكون ارتداداتها واضحة 
قريباً على منطقتنا من حيث التأثير والفاعلية للدور 
المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه 
الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية لعقود 
من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت 
تقدمها تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من أن 
تدافع عن العمّال الذين خسروا كل الامتيازات التي 
انــتــزعــت فـــي مــرحــلــة الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي فـــي مرحلة 
هيمنة القطب الواحد، ولكن مع اشتداد التناقضات 
بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال، وتــعــمّــق أزمـــة الــرأســمــالــيــة 
وتطور مناحيها ووصول الدول الإمبريالية والدول 
التابعة لها إلــى طريق مــســدود للخروج منها حيث 
تتعمق تلك الأزمة أكثر فأكثر بسبب التغير الحاصل 
ــاً  ــتــــصــــاديــ ــالــــمــــي الــــحــــاصــــل اقــ ــعــ ــــوى الــ ــقــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ ــــي مــ فــ
وعـــســـكـــريـــاً وبــســبــب آلــــة الــنــهــب الــحــاصــلــة لــلــشــعــوب 
ــا تـــلـــك جــمــيــعــهــا مـــقـــدمـــات هــــامــــة لــنــهــوض  ــهــ ــقــــدّراتــ ومــ
الــحــركــة الــعــمــالــيــة، والــعــمــل عــلــى بــنــاء جــديــد لوضعها 
انــتــصــارات  المجابهة وتحقيق  على  قـــادر  التنظيمي 
ولــــو كــانــت جــزئــيــة عــلــى قــــوى رأس الـــمـــال، ولكنها 
هامة للبناء عليها وتطوير الهجوم باستمرار، وهذا 
ما يحصل الآن عبر الإضــرابــات الشاملة والقطاعية 

في المواقع الإنتاجية والخدمية.
ــــم تـــصـــل ريـــــــاح الــتــغــيــيــر  فـــــي مــنــطــقــتــنــا وفــــــي بـــلـــدنـــا لـ
الــمــطــلــوبــة فـــي ذهــنــيــة وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــعــمّــالــيــة إلا 
قليلًا لعوامل عدة أهمها انخفاض مستوى الحريات 
ــــاض مـــســـتـــوى  ــفــ ــ ــــخــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بـــــوجـــــه عــــــــام وانــ
العاملة  للطبقة  الديمقراطية بوجه خــاص  الحريات 
إضــافــة إلـــى الــعــوامــل السياسية الــتــي جعلت الحركة 
النقابية مرهونة في قرارها لجهات عــدة، وتحولت 
فيها من مُدافع عن الحقوق العمالية إلى حاجز صد 
مع أرباب العمل والحكومات في مواجهة أي حراك 
عــمّــالــي مــطــالــب بــزيــادة أجــــوره أو تحسين شــروط 
عمله أو الوقاية من مخاطر المهن وإصــابــات العمل 
التي يصاب بها العمال كثيراً بسبب غياب الوسائل 

التي تقي وتحمي من تلك المخاطر.
إن أرباب العمل يعرفون مصالحهم ويدافعون عنها 
ويــقــومــون بــإجــراءات احــتــرازيــة مسبقة تمكنهم من 
المواجهة مع العمال حيث إن بعضهم يقوم بإدراج 
ــقــــود الــــعــــمــــال بــــــأن الــــعــــامــــل فـــــي حــــــال قـــام  بـــنـــد فـــــي عــ
بإضراب فإن مصيره التسريح التعسفي وفقاً للمادة 

64 من قانون العمل.
ــــاب  لـــــولا عـــقـــود الـــعـــمـــل الــجــمــاعــيــة بـــيـــن الـــعـــمـــال وأربــ
الــعــمــل الــمــفــتــرض عــقــدهــا بـــإشـــراف الــحــركــة النقابية 
والمفترض أن تكون طرفاً أساسياً في هذه العقود 
لــمــا اســتــطــاع أربــــاب الــعــمــل إجــــراء عــقــود إذعــــان مع 

العمال كل على حدة.
إن حق الاضراب بدأ يأخذ طريقه إلى الطبقة العاملة 
السورية وهي تمارسه بأشكال مختلفة وفقاً لدرجة 
الــضــغــط الـــواقـــع عليها اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً ووفــقــاً 
للوعي الذي بدأ يأخذ طريقه أيضاً إلى أذهان العمال 
بأنه الطريق الوحيد الذي سينتزعون حقوقهم من 
خلاله، ومن خلال تجربتهم ستزيد قناعاتهم بأنه لا 
يحك جلدك سوى ظفرك والتغيير قادم.. قادم فهو 

قانون يسري على كل الحركة العمالية والنقابية.

بصراحة

لا يصح إلا الصحيح

	ǧقاسيون

ــيـــة أشـــبـــه  ــيـــومـ ــعـــل حـــيـــاتـــهـــم الـ ــــا جـ هــــــذا مـ
ــــن مــعــنــى،  ــا لــلــكــلــمــة مـ ــ بـــالـــجـــحـــيـــم بـــكـــل مـ
وهذا ما يجعلهم اليوم منهكين بأقصى 
ــاد تــشــعــر بــأنــهــم  ــكـ درجــــــات الإنــــهــــاك، وتـ
غير قــادريــن على النهوض مــن جديد، 
ــفـــرار وجــوهــهــم  فــهــزالــة أجــســادهــم واصـ
ــــمـــــور عـــضـــاتـــهـــم تُـــــصـــــور بـــوضـــوح  وضـ
حــالــتــهــم الــجــســديــة والــمــعــيــشــيــة، فكيف 
ــــت  ــــسـ ــــم ولامـ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــمـ ــ مـــــــا ولــــــجــــــت لأعـ إذا 
ــــل ذلــــــك مــا  أرواحــــــهــــــم الـــمـــتـــعـــبـــة؟ لـــكـــن كـ
هــو إلّ شــطــرٌ مــن بــيــت، فــمــع كــل خلية 
منهكة ستجد إرادة الحياة والإحساس 
الـــســـامـــي بــالــمــســؤولــيــة، ومــــع كـــل عجز 
آنــي ستجد عزيمة مخبأة كقوة كامنة 
تــنــتــظــر بــصــبــر وحــكــمــة ثــقــبــاً فـــي جـــدار 
ــــم، هـــــم مـــنـــهـــكـــون لا  ــائـ ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــعــــصــ ــتــ الاســ
شــك لــكــن مــا دامـــت وســائــل الــنــقــل الــعــام 
تــضــج بــهــم ومــــا زالـــــت أرصـــفـــة الــمــدائــن 
تــــزدحــــم بـــخـــطـــواتـــهـــم الــمــســتــعــجــلــة ومـــا 
دامــــــت الـــمـــعـــامـــل والـــــــــورش والـــمـــشـــاغـــل 
والـــدكـــاكـــيـــن تــحــيــا بـــوجـــودهـــم  ستبقى 
هـــذه الطبقة نــابــضــة بــالــحــيــاة ومكتنزة 
لـــعـــنـــاصـــر الــــقــــوة الـــــقـــــادرة عـــلـــى إحـــــداث 
ــــادرة عــلــى تــلــمّــس مخرجها  التغيير وقـ
ــــم الــــــتــــــوحــــــش الاقــــــتــــــصــــــادي  ــيـ ــ ــــحـ مــــــــن جـ
والمعيشي الممارس عليها، فكل ثروة 

وكــــل مــنــتــج صـــغـــيـــراً كــــان أم كـــبـــيـــراً هو 
المنهوبة من  قــوة عملها  نتاجها وفــيــه 

خصومها ومستغليها.

بين الناهب والمنهوب
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وســـائـــر الــكــادحــيــن 
ــــون فـــي  ــــسـ ــمـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــون الـ ــــوبــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ هــــــــم الــ
ــدائــــد الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة  مــــقــــاومــــة الــــشــ
ــيـــاة، ويــعــالــجــون  ومــجــمــل ضـــغـــوط الـــحـ
ــلــــول  واقـــــعـــــهـــــم الـــــمـــــريـــــر بـــــعـــــشـــــرات الــــحــ
ــيـــة، يــمــانــعــون ســحــق حــقــهــم في  الإبـــداعـ
الـــحـــيـــاة ويــمــنــعــون أيــــة مــشــاعــر تـــؤدي 
إلـــــى انـــكـــســـارهـــم فـــهـــم الـــــواعـــــون بــشــكــل 
كــامــل لــتــمــوضــع الــنــاهــبــيــن فــي المجتمع 
والسلطة وتخوم مراكز قواهم الكبيرة 
والـــحـــيّـــة الــمــتــحــكــمــة فـــي اقــتــصــاد الــبــاد 
متكاملة  العباد ضمن منظومة  ورقـــاب 
ومــنــهــجــيــة مـــن الـــفـــســـاد  ويـــعـــون تــمــامــاً 
بــــــــأن خــــاصــــهــــم لــــيــــس بـــبـــعـــيـــد وبــــأنــــهــــم 
بدفاعهم عن أنفسهم وحقوقهم الطبقية 
إنــــمــــا يــــدافــــعــــون عــــن الــــبــــاد بـــحـــد ذاتـــهـــا 
عــــن اقـــتـــصـــادهـــا وســـيـــادتـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا 
الوطنية وعن تاريخها وإرثها ومستقبل 
أولادهــــــــــــا، ومــــــا خـــســـائـــرهـــم الــمــتــاحــقــة 
الـــمـــرافـــقـــة لــصــمــت الـــمـــتـــرقـــب لـــلـــوثـــب إلا 
نتيجة عقود من السياسات الاقتصادية 
الناهبين ومراكز  قياس  على  المفصلة 
الفساد الكبير ولخدمة احتكاراتهم التي 

زادتهم نفوذاً أعلى وبالتالي قدرة أشد 
على النهب والاحتكار حتى وصل بهم 
الأمر إلى نزع بضع لقيمات الطعام من 
وأسرهم  والكادحين  المنهوبين  أفـــواه 

المحرومة.

كرامة الوطن من كرامة مواطنيه
ــــة أن يــبــصــر  ــــرؤيـ الـ يــســتــطــيــع مــــن أراد 
واقــعــاً شــديــد الــوضــوح، حيث انــحــدرت 
مـــعـــيـــشـــة الــــمــــنــــهــــوبــــيــــن لــــــلــــــدرك الأســــفــــل 
ــــة الـــــمـــــهـــــمـــــشـــــيـــــن فــــي  ــبــ ــ ــــســ وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت نــ
المجتمع، وارتــفــعــت معه كــل المعدلات 
ــيــــة مــــــعــــــدلات الـــفـــقـــر  ــيــــاســ إلــــــــى حــــــــــدود قــ
الــمــدقــع والــبــطــالــة والــتــســرب الـــدراســـي 
المفقودين والمهجرين  زد عليه قوائم 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــايـ ــ ــ ــــرعـ ــ ــــن والـ ــيــ ــ ــــازحــ ــنــ ــ والــ
والــصــحــيــة والــخــدمــات والـــدعـــم وكـــل ما 
يــمــس الــحــيــاة الــيــومــيــة، وتــبــدو مــراحــل 
الانــحــدار فــي خواتيمها وفــي مرحلتها 
الأخيرة وما بعد القاع من قاع، وبذلك 
فإن مصير المنهوبين وسائر الطبقات 
المضطهدة والمستغلة أن تطلق قواها 
الكامنة وتنفض ما ألمّ بها من تراكمات 
والسياسي  الوطني  برنامجها  وتحمل 
ــقـــافـــي  ــثـ ــتــــمــــاعــــي والـ والاقـــــتـــــصـــــادي الاجــ
الــذي ينقذ كــل مــواطــن ويحقق كرامته 
ــــة مـــواطـــنـــيـــه  ــــرامـ فــــكــــرامــــة الـــــوطـــــن مـــــن كـ

وهي فوق كل اعتبار.

غضب المنهكين وبرنامج المنهوبين

تسيطر مظاهر الغضب على محيّا العمال كيفما اتجهنا، غضبٌ دفين تراكم خلال السنوات الطويلة الماضية، تلك السنوات المليئة باليأس 
والأوجاع اللحظية، فبغض النظر عمّا تعرض له كل عامل أو عائلة عمالية في تجربتها الخاصة مع الأزمة وتداعياتها، فالمشترك العام بين 

أفراد الطبقة العاملة بأسرها كان وما زال العنف الاقتصادي الممارس عليهم بشكل دائم ومستمر، وبوتائر شديدة تزداد مع ازدياد الزمن.

يستطيع من أراد 
الرؤية أن يبصر 

واقعاً شديد 
الوضوح  حيث 

انحدرت معيشة 
المنهوبين للدرك 

الأسفل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ليبيا- عمّال النفط يهددون بالإضراب
ذكــــرت نــقــابــة عــمــال الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، أن عــمــال الــقــطــاع 
يـــعـــتـــزمـــون الــتــصــعــيــد الــــتــــدريــــجــــي، وذلـــــــك بــــــــدءاً بــخــفــض 
الإنتاج وصــولًا إلــى الدخول في إضــراب عــام، من أجل 
المطالبة بحقوقهم، التي تتضمن زيادة الرواتب بنسبة 
ــــة،  67%، وتـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون بـــشـــأن الـــتـــرفـــيـــعـــات الـــــدوريـ
والتأمين الصحي للعاملين غير المستفيدين من العلاج، 
المتعمّد  بالإهمال  الحكومة  النفط  عمال  نقابة  واتهمت 
لهذا القطاع، وأشـــارت النقابة فــي البيان الــصــادر عنها، 
أن حقوق عمال النفط أُهملت من الحكومات المتعاقبة، 
ــتـــى تـــنـــظـــر فــي  ــكـــومـــة عــــــدة فــــــرص حـ وأنــــهــــا مـــنـــحـــت الـــحـ
وضــــع الــعــمــال الــتــي أصــبــحــت حــقــوقــهــا فـــي مــهــب الــريــح؛ 
بسبب تعنت الحكومة، والإهمال المتعمّد لقطاع النفط 
والعاملين فيه، وقالت نستنكر هذا الصمت من الحكومة، 

ومن حق العمال اختيار أي إجراء يضمن حقوقهم.

تطاوين: إضراب عمال شركة »تليتيك كاترينغ«
دعا المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بولاية تطاوين عقب 
اجتماعه المنعقد صباح يوم الأربعاء في الثاني من الشهر 
الجاري، العاملين في شركة »تيلتيك كاترينغ« النمساوية 
فــي صــحــراء تطاوين إلــى تنفيذ إضـــراب عــام أيـــام 14 و15 
و16 مــن آذار الــجــاري. وكــان الاتــحــاد قــد اتخذ هــذا القرار 
على إثر تردي أوضاع العمال في الشركة واستمرار إدارة 
الــشــركــة فـــي الــمــمــاطــلــة والــتــســويــف وعــــدم الـــتـــزام الــشــركــة 
بتعهداتها وتفعيل المبرمة معها، وذكــر الاتــحــاد بالمطالب 
المتمثلة فــي صــنــدوق الضمان الاجــتــمــاعــي، وتعديل نظام 
العمل، وحصول العمال على المستحقات المتأخرة. وكان 
اتحاد نقابات العمال قد دعــا في وقــت سابق العاملين في 
منطقة وادي زار وجبل كروز في صحراء الجهة التابعتين 
لــشــركــة »إيـــنـــي« الإيــطــالــيــة إلـــى الإضـــــراب الــعــام عــن العمل 

خلال نفس الفترة ولنفس الأسباب.

بريطانيا- إضراب عمال في مترو أنفاق لندن
نفذ أكثر من 10 آلاف عامل في مترو أنفاق لندن 
يمثلهم الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــعــمــال الــســكــك الــحــديــديــة 
والــنــقــل الــبــحــري والــنــقــل، يـــوم الــثــاثــاء الأول من 
أذار، ومــن المتوقع أن يــنــفّــذوا إضــرابــاً لآخــر يوم 
الــخــمــيــس، بسبب تخفيض الــوظــائــف والــمــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة. والــتــمــويــل طــويــل الأجـــل لــنــظــام السكك 
الــحــديــديــة. وجـــاء هــذا الإضـــراب الــثــاثــاء فــي نفس 
الــيــوم الـــذي شهد زيـــادة فــي أســعــار الــقــطــارات في 
إنجلترا وويلز. وقال الاتحاد في بيان له إن هؤلاء 
ــمـــال الـــنـــقـــل الــــذيــــن تـــمـــت الإشــــــــادة بــهــم  هــــم نـــفـــس عـ
كأبطال لأنهم حملوا لندن عبر كوفيد لمدة عامين، 
ــاً مــــا يـــكـــونـــون فــــي خـــطـــر شـــخـــصـــي خــطــيــر،  ــبــ ــالــ وغــ
ــــراب  والـــذيـــن لــيــس لــديــهــم الآن خـــيـــار ســــوى الإضـ

للدفاع عن سبل عيشهم.

 نيوزيلندا- إضراب العمال
 في مورد منصات التحميل في أوكلاند

دخل العمال في مركز خدمة أوكلاند التابع لشركة 
ــــي شـــركـــة كـــبـــيـــرة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات  CHEP وهـ
ومــن أكبر مــوردي المنصات النقالة في البلاد في 
إضــــراب عـــام إلـــى أجـــل غــيــر مسمى بــعــد أن تعثرت 
المفاوضات الجماعية مــع النقابات مــن أجــل زيــادة 
الأجــــور وتــحــســيــن شـــروط وظــــروف الــعــمــل. وقــال 
اتـــحـــاد عــمــال الــنــقــل والــلــوجــســتــيــات والــتــصــنــيــع، إن 
ــراً يــــوازي مــســتــوى المعيشة  الــعــامــلــيــن يـــريـــدون أجــ
وكذلك زيادات مجزية للعمال الذين أمضوا »سنوات 
عـــديـــدة« فــي الــعــمــل فــي الــشــركــة. وقــــال الاتـــحـــاد إن 
الشركة حاولت أيضاً التعدي على مسؤولي النقابة 
ــــل اســتــئــنــاف  ومـــنـــعـــهـــم مــــن دخـــــــول الــــمــــوقــــع مــــن أجــ

المفاوضات حول الأجور والشروط.

	ǧ نبيل عكام

عن اتخاذ موقف كفاحي اتجاه حقوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. فــي ظــل هـــذا الــواقــع 
الـــمـــأســـاوي لــلــعــمــال، والـــعـــبـــاد بسبب 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــحــكــومــة الــمــنــتــجــة لـــأزمـــات 
ــار لــكــل  ــ ــقــ ــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــزيـــــد مـــــن الإفــ
تعيش  الــعــامــلــة  فالطبقة  المشتغلين. 
بــحــالــة مـــن الــفــقــر والـــمـــرض والــجــهــل 
المحتوم، ودخولها في  القدر  وكأنه 
نفق التقشف بسبب نفقات المعيشية 
المرتفعة من غذاء ولباس هذا عداك 
عـــــن الـــــعـــــاج والــــــمــــــواصــــــات، نــتــيــجــة 
انخفاض قيمة الأجــور التي لا تلبي 
اليومية  المعيشية  العامل  احتياجات 
من غذاء وكساء ومسكن وغيرها من 
الحاجات الضرورية للعامل وأسرته. 
وضـــــرب الـــخـــدمـــات الــعــامــة مـــن تعليم 
ــــة وغـــــيـــــرهـــــا، ورفــــــــــع أســــعــــار  ــــحـ ــــصـ والـ
الـــمـــحـــروقـــات الــمــخــتــلــفــة مــــن مـــــازوت 
وبــنــزيــن وفــيــول وغـــاز والــدخــول في 
دوامــــــة غــــاء مــســتــمــرة حــتــى الـــيـــوم، 
هـــذا إضــافــة إلـــى فــقــدان الــداخــلــيــن في 
ســوق العمل لفرص العمل المناسبة 
ــاتـــهـــم وشــــهــــاداتــــهــــم، ويــعــتــبــر  ــيـ ــانـ ــكـ لإمـ
الحق في العمل من أول الحقوق التي 

ــيـــة، وبــاعــتــبــار  أقـــرّتـــهـــا الـــشـــرائـــع الـــدولـ
العمل حقاً لا بدّ لكل إنسان أن يتمتع 
بــهــذا الـــحـــق، وهـــو لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الــحــق فــي التعليم والــحــق فــي الــغــذاء 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـــــحـــــقـــــوق الأسـ
للإنسان كما جاء في المادة: 23 من 
الإعــــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق الإنـــســـان: 
1- لـــكـــل شـــخـــص حــــق الــــعــــمــــل، وفـــى 
ــيـــار عـــمـــلـــه، وفـــــى شــــروط  ــتـ حـــريـــة اخـ
عــمــل عــادلــة ومــرضــيــة، وفـــى الحماية 
ــــادة 25: 1- لــكــل  ــــمـ مــــن الـــبـــطـــالـــة. والـ
ــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــة  ــــق فـ شـــخـــص حـ
ــيــــة  يـــكـــفـــى لــــضــــمــــان الــــصــــحــــة والــــرفــــاهــ
لــــه ولأســـــرتـــــه، وخــــاصــــة عـــلـــى صــعــيــد 
والعناية  والمسكن  والملبس  المأكل 

الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية 
الـــــضـــــروريـــــة، ولــــــه الــــحــــق فـــيـــمـــا يـــأمـــن 
بــــه الـــغـــوائـــل فــــي حــــــالات الـــبـــطـــالـــة أو 
أو  الــــتــــرمــــل  أو  الــــعــــجــــز  أو  الـــــمـــــرض 
الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف 
ــتــــي تــفــقــده  الـــخـــارجـــة عــــن إرادتــــــــه والــ

أسباب عيشه. 
في ظل هذا الواقع المأساوي للعمال 
لا بد للحركة النقابية من إستراتجية 
جـــديـــدة تــعــمــل عــلــى تــوســيــع قــاعــدتــهــا 
العمالية من حيث عــدد العمال الذين 
تعمل  إستراتجية  يــنــضــوون ضمنها، 
ــالـــب  ــقـــــوق ومـــطـ ــ ــلــــى الــــــدفــــــاع عـــــن حـ عــ
الــــــعــــــامــــــل وخـــــــــاصـــــــــة: - إيــــــــجــــــــاد ذلـــــك 
الــذي يوحد الطبقة العاملة  التشريع 

السورية في القطاع الخاص وقطاع 
ــــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء مــــن قـــانـــون  ــــدولـ الـ
الــــعــــمــــل وقـــــــانـــــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي 
وقضاء عمالي يضمن حقوق العمال.

الـــنـــضـــالـــيـــة  الأدوات  ــلــــك  تــ تـــبـــنـــي   –  
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــــــتــــــي خــــبــــرتــــهــــا الــــحــــركــــة 
الــعــمــالــيــة الــعــالــمــيــة والــعــربــيــة بــمــا فيها 
ــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــطــــبــــقــــة الـ
احــتــجــاجــات واعـــتـــصـــام وتــظــاهــر بما 

فيها الإضراب وغيرها. 
ـــــدة  ــيــ ــ ــ ــــوحـ ــ الـ الأدوات  هــــــــــي  وهــــــــــــــــذه 
الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى جـــــذب الـــعـــمـــال إلـــى 
باعتبارها  بــهــا  والــتــصــاقــهــم  منظمتهم 
الـــــضـــــامـــــنـــــة لــــحــــقــــوقــــهــــم الـــــمـــــشـــــروعـــــة. 
– إيــــجــــاد الـــمـــعـــادلـــة الـــحـــقـــيـــقـــة لــأجــر 

الــعــادل فــي العيش الــكــريــم المرتبطة 
بـــالـــواقـــع الــحــقــيــقــي لــلــمــعــيــشــة. أم هل 
سيبقى احتكار حق الحياة للناهبين 
والـــفـــاســـديـــن ولـــبـــعـــض مــــن الــمــتــرفــيــن 
ــنــــتــــجــــي الــــــثــــــروة  فــــــقــــــط، وحــــــــرمــــــــان مــ
والــحــيــاة فــي هــذا الــواقــع البائس من 
هـــذا الـــحـــق، حــيــث تــعــمــل هـــذه الــقــوى 
على تخريب ممنهج للوحدة النقابية 
والــعــمــالــيــة، وتــســعــى بــشــكــل مــحــمــوم 
ــيــــة  ــاعــ ــتــــمــ ــبــــات الاجــ ــتــــســ ــكــ ــمــ ــــرب الــ ــــضــ لــ
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لـــقـــد بــــــدأت مـــطـــارق 
انفجار جديد للأزمة بطرق الطبول، 
ومـــن لا يــطــرق الــطــبــول فــهــو صامت 
ووحدهم الأمــوات الذين لا يقرعون 

الطبول.

النقابات مراوحة في المكان
تعاني شركاتنا ومعاملنا المنكوبة بفعل انفجار الأزمة 

الوطنية، وما قبل انفجارها من اللصوص والمافيات 
وكل أشكال الفساد والنهب وخاصة في قطاع الدولة، 

وتشترك كلها في السطو على حقّ العباد وبالأخص الطبقة 
العاملة وحرمانها من حياة كريمة، ومازالوا يمضون في 

امتصاص دماء العباد حتى آخر قطرة، وتهجيرنا أو قتلنا 
جوعاً وفقراً، ويكنزون من عرقنا ذهباً وأموالًا تملأ فيها 

صناديقهم وودائعهم في البنوك المنتشرة على هذه 
البسيطة، ويقومون بتخديرنا وزيادة بؤسنا عبر تغيب 

نقاباتنا وعجزها. 
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شؤون عمالية

وبالإضاءة على مكان العمل نراه كغيره 
من أماكن العمل في بلادنا تفتقد لوسائل 
الــحــمــايــة والإطــــفــــاء ومـــخـــارج الـــطـــوارئ 
ــــي الــمــســؤولــيــة على  ويـــتـــم إهــمــالــهــا ورمـ
القضاء والقدر في مثل هــذه الحوادث، 
مـــع الــعــلــم أن حـــــوادث الــحــريــق تــكــررت 
كثيراً خــال الفترة السابقة، والــتــي من 
ــــي حــــســــاب أي  الـــمـــفـــتـــرض أن تــــكــــون فـ

صاحب عمل.
قانون العمل 

قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام 2010 جــاء 
ــــل الــــوقــــايــــة والـــحـــمـــايـــة  ــائـ ــ عـــلـــى ذكــــــر وسـ
مــن الأخــطــار فــي الــمــادة 233 منه التي 
ــــه يـــلـــتـــزم صـــاحـــب الــعــمــل  ــلـــى: أنـ نـــصـــت عـ
بـــاتـــخـــاذ جــمــيــع الاحـــتـــيـــاطـــات الــمــنــاســبــة 
ــــة جــــمــــيــــع عــــــمّــــــالــــــه مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــايـ ــ ــــمـ ــــحـ لـ
الأخـــطـــار الــفــوريــة والــمــزمــنــة والــمــؤجــلــة 
الــمــرافــقــة لطبيعة وبــيــئــة ظــــروف العمل 

في منشأته.
ــــادة 235 ق.ع عـــلـــى أن  ــــمـ الـ كـــمـــا أكــــــدت 
ــــل بـــــاتـــــخـــــاذ كــــافــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــاحــ ــ ــــزم صــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ
ــــات الـــــــــازمـــــــــة لـــــلـــــوقـــــايـــــة مـــن  ــ ــاطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ــــدده  ــــحـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــر الـــــحـــــريـــــق طـ ــــاطـ ــــخـ مـ
المدني وفوج  بالدفاع  المختصة  الجهة 
الإطـــفـــاء وحــســب طبيعة الــنــشــاط الــذي 

تـــــــــزاولـــــــــه الـــــمـــــنـــــشـــــأة وتــــــطــــــويــــــر مـــــعـــــدات 
وأجـــهـــزة الإطـــفـــاء والــوقــايــة، بــاســتــخــدام 
أحــــدث الــوســائــل وتــوفــيــر أجـــهـــزة تنبيه 
ــتـــحـــذيـــر والإخـــــطـــــار الـــمـــبـــكـــر والـــعـــزل  والـ
ــفـــاء الآلــــي الــتــلــقــائــي كلّما  الــوقــائــي والإطـ
كــــــــان هــــــــذا ضـــــــــروريـــــــــاً، وفــــــــي حــــــــال عــــدم 
الــتــزام رب الــعــمــل بــهــذه الــقــواعــد يصدر 

الاستهتار بوسائل الحماية 
أحد عشر عاملًا لقوا مصرعهم منذ أيام بحريق مول الحمرا 

وبغض النظر عن السبب المباشر لاندلاع الحريق الهائل يتبين 
من خلال المعطيات أن مكان العمل غير مجهز بأدوات 

إطفاء أو مخارج للطوارئ مع العلم أن المول يحتوي على مواد 
قابلة للانفجار وسريعة الاشتعال كالعطورات والمفروشات 

وخزانات الوقود، وإذا صدقت بعض الروايات التي تناقلتها 
بعض وسائل الإعلام عن أن مدير المول قام بقفل أبواب 

المول لمنع العمال من الخروج ليلًا فهنا بتنا نتحدث عن جرم 
التسبب بالوفاة.

وزيــر العمل قــراراً بإغلاق المنشأة كلّياً 
ــتــــراح الــمــديــريــة  أو جـــزئـــيـــاً بـــنـــاء عــلــى اقــ

المختصة.
إهمال قواعد الصحة والسلامة المهنية

  وهــنــاك الــعــديــد مــن حــــالات الــمــوت أو 
إصــابــة الــعــمــال ناتجة عــن طبيعة عملهم 
وخطورتها ولكن لا يتم ذكرها بوسائل 

ــا حـــــــــالات حـــــــوادث  ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ الإعـــــــــــام واعـ
فـــرديـــة كــعــمــال مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، وذلــــــك لــعــدم 
اتـــــبـــــاع أربــــــــــاب الــــعــــمــــل لــــقــــواعــــد الـــصـــحـــة 
والــــســــامــــة الـــمـــهـــنـــيـــة أو الاســـتـــهـــانـــة بــهــا 
والتقليل من شأنها والتي يدفع بالنهاية 

نتيجتها العمال.

بعد كل ما يعانيه  العمّال والموظفون من 
انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها 

للأسف الاتحاد العام لنقابات العمال 
صاحب شعار نحن والحكومة شركاء، 

وبعد صمت طويل ومطبق تحدثت 
الحكومة عن رفع الأجور ولكن من خلال 

رفع متممات الأجور والحوافز والمكافآت 
أو رفع الضريبة عن الرواتب والأجور عند 

حد 92 ألفاً.
 وكـــأنـــهـــا الـــطـــريـــقـــة أو الـــعـــصـــا الـــســـحـــريـــة الــتــي 
ــلــــة مـــــن الــــفــــقــــر وتــــرفــــع  ســـتـــنـــشـــل الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
الجوع  مستوى معيشتهم وتنقذهم مــن حــالــة 
التي يعانون منها  فإذا كانت الأجور أساساً لا 
تكفي سوى ليومين أو أربعة في الشهر فكيف 
يــمــكــن مــن خـــال رفـــع مــتــمــمــات الأجــــور والــتــي 

تحسب عــلــى أســـاس نــســب مــئــويــة ضئيلة من 
الأجور أن ترفع مستوى معيشة العامل؟ وهل 
يمكن لمتممات الأجــــور هـــذه ردم الــهــوة ولــو 
بــنــســب قــلــيــلــة بــيــن الأجـــــور والأســــعــــار؟؟ وهــل 
ــادة فـــي تــحــســيــن مستوى  بــالــفــعــل الــحــكــومــة جــ
معيشة الــعــامــل أم أنـــه مــجــرد كـــام للاستهلاك 

الإعلامي فقط وجعجعة بلا طحين.
وإذا كـــــان رفـــــع مــتــمــمــات الأجـــــــور مــــن حـــوافـــز 
ومــكــافــآت يعتمد عــلــى الإنــتــاج وزيـــادتـــه فكيف 
ــفــــه فــي  ــــاج وتــــوقــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن رفــــعــــه مـــــع تـــعـــثـــر الإنــ
ــانــــع والــــمــــعــــامــــل الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــصــ
ــا  ــقــــوم الـــحـــكـــومـــة بــــدورهــ الــــمــــخــــسّــــرة؟؟وهــــل تــ
وتـــضـــخ الأمـــــــوال الــكــافــيــة لـــرفـــد عــمــلــيــة الإنـــتـــاج 

ورفع مستواها وزيادته؟؟ 
ــــار عـــلـــى أســــاس  ــــعـ ــتـــســـاب الأسـ ــــاذا يـــتـــم احـ ــــمـ ولـ
سعر الــــدولار ولا يتم احــتــســاب الأجـــور على 

مستوى الأسعار أو الدولار أليست قوة العمل 
بالنهاية بضاعة ولكنها من نــوع خــاص؟؟ أم 
أن بــضــاعــة الــتــجــار يــجــب حــمــايــتــهــا وتـــقـــدم لها 
إعــفــاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية وتفتح 
ــاعــــة الـــعـــمـــال  ــنــــوك لـــتـــمـــويـــلـــهـــا وبــــضــ ــبــ ــــن الــ ــزائـ ــ خـ
ــــى أدنــــى  يـــتـــم اســتــغــالــهــا وتــبــخــيــس قــيــمــتــهــا إلـ

المستويات.
لـــمـــاذا الالــتــفــاف عــلــى الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة وهــي 
مستوى الأجور المتدني جداً قياساً بمستوى 
الــمــعــيــشــة والــبــحــث عــن مــخــارج وهــمــيــة لحلها، 
فــمــشــكــلــة الأجـــــور مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة تـــهـــدد حــيــاة 
ومستقبل 90% الشعب السوري وحلّها يتطلب 
ــة فـــهـــي مـــعـــركـــة وطــنــيــة  ــ ــدّيـ ــ ــيـــاســـيـــة جـ إرادة سـ
بامتياز لا تقل أهمية عن الدفاع عن الوطن لأن 
الفقر العدو الأول للشعب بــات يهدد الملايين 

بالجوع.

اتحاد عمّال محافظة حلب يعقد مؤتمره السنوي
الثالث للدورة النقابية السابعة والعشرين

	ǧمراسل قاسيون

عقد اتحاد عمال حلب مؤتمره السنوي الثالث لهذه 
الدورة النقابية السابعة والعشرين وذلك بتاريخ 

٢٠٢٢/٢/٢٧ وذلك في صالة المؤتمرات في مبنى 
اتحاد العمّال وحضره طيف من القيادتين السياسية 

والنقابية.
بــعــد تــــاوة الــتــقــريــر الــنــقــابــي مـــن قــبــل رئــيــس الاتــــحــــاد، قــدم 
المؤتمر مداخلاتهم عبّروا  النقابية أعضاء  المكاتب  رؤســاء 
مــن خــالــهــا وبــشــكــل خــجــول عــمّــا تــم طــرحــه فــي الــمــؤتــمــرات 
السنوية لنقابات حلب التي سبقت هذا المؤتمر، كما داخل 
ــا تـــم طـــرحـــه فـــي جـــدول  بــعــض مـــن أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر عــلــى مـ

أعمال المؤتمر.
الــمــشــتــرك فـــي هــــذه الـــمـــداخـــات عــلــى تــنــوعــهــا هـــو )الــنــقــص 
ــــاص الــــيــــد الــخــبــيــرة  الـــشـــديـــد فــــي الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة( وبـــشـــكـــل خــ
والــــمــــاهــــرة، والإقــــبــــال الــضــعــيــف والـــخـــجـــول عــلــى الــعــمــل في 
الــمــعــامــل والـــمـــنـــشـــآت، نــاهــيــك عـــن الـــتـــســـرب الــكــبــيــر لــلــكــوادر 
الــهــامــة والــمــؤثــرة عــلــى عملية الإنـــتـــاج، وذلـــك بسبب ضعف 
وقلة الرواتب والأجور، وكان اللافت في أعمال هذا المؤتمر 
أنه جرى لفت الانتباه لــدور القطاع الخدمي في المحافظة 
)قطاع الصحة والتربية والدولة والبلديات( في حين كانت 
الإشـــارة إلــى القطاع الإنتاجي مبهمة بسبب خــروج الكثير 
مــن الــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص عن 

الخدمة.

تمخّض الجبل فولد فأراً
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بــشــكــلٍ أوضــــح، فـــإنّ الــمــتــشــدديــن مــن الطرفين 
يرون أنّ ما يجري في أوكرانيا هو »فرصة« 
لإعــــادة »تــولــيــع« الــحــرب فــي ســوريــة نفسها، 
بــوصــفــهــا الــخــيــار الــوحــيــد لــلــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
القائم والانتقال به إلى »مرحلة جديدة«؛ فمن 
جهة متشددي المعارضة، تعود نغمة الإسقاط 
ــهــــور مــــــجــــــدداً، بـــــل وكـــــذلـــــك الـــمـــطـــالـــبـــة  إلــــــى الــــظــ
بالتسليح! وفي الضفة المقابلة، نرى تحليلات 
تــصــب فـــي أنّ مـــا يـــجـــري فـــي أوكـــرانـــيـــا يعني 
أنّ الباب بــات مفتوحاً مــجــدداً على »الحسم« 
الــتــي لا تخضع الآن  عسكرياً اتــجــاه المناطق 

لسيطرة النظام...
يـــتـــفـــقـــان،  الــــطــــرفــــيــــن  فـــــي  الــــمــــتــــشــــدديــــن  إنّ  أي 
ــنــــد كــــل مــنــعــطــف جـــديـــد،  ــادة، وعــ ــ ــعــ ــ كـــمـــا هــــي الــ
ــيـــات الــحــســم  عــلــى مـــحـــاولـــة الــــعــــودة إلــــى إحـــداثـ
والإســـقـــاط، وإلـــى إحــداثــيــات الـــحـــرب، أي إلــى 
السياسي وللقرار  للحل  المضادة  الإحداثيات 
2254، والمضادة ضمناً، وأحياناً علناً، للجنة 

الدستورية ولمسار أستانا.

ما هي الآثار الفعلية المتوقعة؟
ــبــــات وأوهـــــــــام الـــمـــتـــشـــدديـــن مــن  بـــعـــيـــداً عــــن رغــ
ــإنّ الأكـــيـــد أنّ هــنــالــك آثــــــاراً معينة  ــ الــطــرفــيــن، فـ
ســـتـــتـــرتـــب عــــلــــى الــــمــــلــــف الــــــســــــوري نـــتـــيـــجـــة مــا 
ــــذي كــــان مــنــذ يــومــه  يـــجـــري فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــ
الأول، وقبله، أكبر من أوكرانيا نفسها بكثير.

مــا ينبغي التفكير بــه بــرويّــة، هــو: مــا هــي تلك 
الآثار المحتملة؟ وكيف ينبغي التعامل معها؟

ــــن الـــعـــمـــل عــلــى  ــد مـ ــ قـــبـــل أي شــــــيء آخــــــــر، لا بـ
ــتـــوىً وطـــنـــي عـــــام لـــمـــواجـــهـــة الـــطـــروحـــات  مـــسـ
المتطرفة وغــيــر الــمــســؤولــة الــتــي نسمعها من 
هنا ومن هناك، والتي تعمل لـ»انتهاز الفرصة« 
أو بالأحرى ما تعتقد أنه فرصة لإعادة إشعال 

الحرب، وتالياً إبعاد شبح الحل السياسي...
بــــالــــعــــودة إلــــــى ســــــــؤال الــــتــــأثــــيــــرات الــمــحــتــمــلــة، 
فــالــمــؤكــد أنـــه تــصــعــب وضـــع إجــابــة جــديــة عليه 
دون فهم عميق لأبعاد ما يجري في أوكرانيا 
وحـــولـــهـــا، ووصـــــــولًا إلــــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالــمــي فـــي أزمـــــات الــطــاقــة والـــغـــذاء والــنــظــام 
الـــمـــالـــي الــعــالــمــي وإلــــــخ. وحـــتـــى هــــذا نــفــســه لن 
يكون كافياً دون فهمه فــي حركته، أي توقع 

مآلاته بأكبر قدر ممكن من الدقة...
ضمن التعقيد العالي لهذه العملية، فــإنّ هنالك 
ــــى حــد  بـــعـــض الأمــــــــور الــــتــــي بــــاتــــت واضــــحــــة إلــ

معقول... وبينها التالي:
الإقليمية،  الامــــتــــدادات  ذات  ــــات  الأزمـ مختلف 
وبينها سورية وأوكرانيا وغيرها، هي أزمات 
مــا تـــزال معلقة مــنــذ مــا يــقــرب عــقــد مــن الــزمــان 

دون حلولٍ حقيقيةٍ تحمل استقراراً فعلياً.
ــالــــك اتـــــفـــــاقـــــات وقـــــــــــــــرارات تــحــمــل  ــنــ رغــــــــم أنّ هــ
إمكانيات الــحــل وحــتــى خــرائــطــه، وتــم إقــرارهــا 
على مستوى توافقات إقليمية واسعة، أو على 
مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ورغم 
أن هذه القرارات قد أُنجزت بما يشبه الإجماع 
بين روسيا والصين من جهة والغرب من جهة 
ثانية، إلا أنّ أياً منها لم يصل إلى تنفيذ فعلي 

حتى اللحظة.
ــتــــعــــامــــل الــــغــــربــــي مـــــع مـــخـــتـــلـــف هــــذه  ــقــــة الــ طــــريــ
القرارات خلال كل الأعوام السابقة، قد أثبتت 
بــمــا لا يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك، أنّ الـــغـــرب لـــم يقبل 
بــهــذه الـــقـــرارات إلا كــجــزء مــن مــنــاورة طويلة 
الــطــرف المقابل، ريثما  الأمــد وظيفتها تخدير 
يـــجـــري تــغــيــيــر الــــواقــــع تـــدريـــجـــيـــاً وصـــــــولًا إلـــى 
الــتــي يحملها  ــــداف الأولــــى نفسها  تحقيق الأهـ

الغرب اتجاه الملفات الإقليمية المختلفة.
إذا نظرنا إلــى طريقة تعامل الغرب مع اتفاق 
مينسك مثلًا، فسنجد أنه لم يتوقف عن تكرار 
بندٍ  لــم ينفذ أي  الشكلية عليه، بينما  موافقته 

كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية على الأزمة السورية؟

رغم التناقض الشكلي بينهما، إلا أنّ كلًا من متشددي المعارضة ومتشددي النظام، يذهبون في تحليلاتهم المتعلقة 
بالأزمة الأوكرانية وما يمكن أن تحمله من تداعيات على الوضع السوري، إلى المكان ذاته تماماً في نهاية المطاف...

فيه، بل وعمل على تغيير الوقائع على الأرض 
ــفــــاق مـــن جـــــــذوره، بــمــا في  بــحــيــث يــنــســف الاتــ
ذلـــك دعــمــه المطلق لــكــل الإجـــــراءات التعسفية 
والعنصرية التي قامت بها كييف طوال ثماني 

سنوات.
كذلك يفعل الغرب مع 2254، فيستمر في تعزيز 
الــبــاد، وفــي تعزيز مــواقــع المتشددين  تقطيع 
من الطرفين، وتشجيعهم بكل الأشكال الممكنة 
على تعطيل وعرقلة عملية الــتــفــاوض... وعلى 
الأرض يـــجـــري تــجــريــف ســـوريـــة مـــن ســكــانــهــا، 
وقــــتــــل شـــعـــبـــهـــا جـــــوعـــــاً وبـــــــــــرداً وإفــــــــقــــــــاراً، لــيــس 
الكبير  بالعقوبات وحــدهــا، بــل وأيــضــاً بالفساد 
المتغول والمرتبط في نهاية المطاف بالغرب 
نفسه، شأنه شأن الأوليغارك في كل من روسيا 
وأوكرانيا، هذا الفساد الــذي ازداد في سورية 
ــــي،  ــــرامـ تــــغــــولًا وانــــــحــــــداراً نـــحـــو الاقــــتــــصــــاد الإجـ

بالاستفادة من العقوبات نفسها.
ــإنّ أول مـــا ينبغي  ــ ضــمــن هــــذه الإحــــداثــــيــــات، فـ
ــــو: أنّ إقـــــــدام روســـيـــا،  ــاً هـ الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه جــــديــ
ومعها الصين عملياً، على الدخول في مواجهة 
مــفــتــوحــة مـــع الـــغـــرب مــجــتــمــعــاً، لــيــس مــفــاجــأة 
إطلاقاً بل هو أمر محسوب مسبقاً... هو طبعاً 
مفاجأة بالنسبة لأبواق المتشددين في النظام 
والـــمـــعـــارضـــة، تـــمـــامـــاً كــمــا تــفــاجــئــهــم أيــــة حقيقة 
موضوعية خارج فقاعة الخيال التي يعيشون 

ضمنها.
مـــــــواجـــــــهـــــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة بــــــــهــــــــذا الــــــحــــــجــــــم وبــــــهــــــذا 
الــمــســتــوى، تعني أن الــعــالــم بــأســره يعبر الآن 
ذروة التصعيد قبل الانتقال إلــى تثبيت كاملٍ 
لــلــتــوازن الــدولــي الــجــديــد. والاحــتــمــالات ضمن 
هكذا مراحل، تبقى مفتوحة باتجاه التقدم أو 
الـــتـــراجـــع، رغــــم أنّ مــخــتــلــف الـــمـــؤشـــرات حتى 
الآن تــدل على أنّ الاتــجــاه ما يــزال ثابتاً نحو 
مزيد من صعود الصاعدين، ومزيد من تراجع 

المتراجعين.
بالعودة إلى سورية، فإنّ ما كان يعيق التقدم 
فيها نحو تنفيذ 2254، وبالإضافة إلــى أدوار 
الــمــتــشــدديــن مـــن الــطــرفــيــن، هـــو بـــا شـــك حــالــة 
الاستعصاء الدولي التي يسعى الغرب ضمنها 

طـــــوال الـــوقـــت إلــــى تــقــديــم إيــــهــــامٍ وإيــــحــــاءٍ بــأن 
الوصول إلى توافقات ممكنٌ في يومٍ ما، بينما 

يعمل بشكل معاكس تماماً على الأرض.
 بالنسبة لأوزان وأدوار المتشددين أنفسهم، 
فإنهم يأخذونها بالضبط من هامش المناورة 
هــــــذا بـــــوجـــــود اســـتـــعـــصـــاء دولــــــــي بـــيـــن الـــقـــوى 

الأساسية المؤثرة في الملف.
ــا، وبـــســـبـــب درجـــــــة الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــيـ ــ ــــرانـ بـــعـــد أوكـ
الـــدولـــي الـــحـــاد، فــــإنّ الــبــاب بـــات مــفــتــوحــاً على 
حــــل الأزمــــــــة الــــســــوريــــة نـــفـــســـهـــا، دون مـــهـــادنـــة 
مـــع الـــغـــرب، ودون اشـــتـــراكـــه حــتــى إنْ تطلب 
الأمــــــــر... ومــــن يــفــكــر جـــديـــاً بــمــا يـــريـــده الــغــرب 
ــاً فــــي ســـــوريـــــة، وخــــاصــــة مــــن وجــــهــــة نــظــر  ــقــ حــ
الصهيونية ومصالحها، فلن يغيب عنه أنّ حل 
الأزمــــة فعلياً هــو خـــارج كــل الــمــصــالــح الغربية 
والصهيونية، وأن تلك المصالح لا تتحقق إلا 
بــإخــضــاع ســوريــة نــهــائــيــاً، وصــــولًا إلـــى إنهائها 
كــوحــدة جــغــرافــيــة إنْ أمــكــن، أو بــالــحــد الأدنـــى 
تحويلها إلـــى بــلــد عــديــم الــتــأثــيــر إقليمياً لعقود 
قــادمــة... وهــو مــا نجحوا لــأســف فــي تحقيقه 
جــزئــيــاً، ولكنه لــم يتحقق كــلــيــاً، ولــم نصل بعد 

نقطة اللاعودة.
مرة أخرى، فإنّ الصراع الجاري في أوكرانيا، 
أكبر من أوكرانيا بكثير، وستترتب عليه نتائج 
على المستوى العالمي، وهذه النتائج تتطلب 
دوراً وطنياً سورياً فاعلًا لتثمير الإيجابي منها 
لمصلحة البلاد وأهلها، ولتحييد السلبي... ولذا 
فــإنــنــا بــحــاجــة كــســوريــيــن، وأكــثــر مــن أي وقــت 
مضى، للدفع نحو تنفيذ سريع وكامل للقرار 
2254 وبجوهره الــذي يحفظ وحــدة سورية 
ويـــعـــيـــد الـــســـيـــادة عــلــيــهــا إلـــــى شــعــبــهــا، ويـــخـــرج 
منها الــقــوات الأجنبية وأولــهــا »الإســرائــيــلــيــة« 
)التي لم يعد يمكن إخفاء تصاعد تناقضها مع 
التناقضات الشاملة  روســيــا نفسها كــجــزء مــن 
بين الغرب وروسيا(... والدفع لتنفيذه )بمن 
حضر( من القوى الدولية والإقليمية التي لها 
مصلحة فعلية في تنفيذه، )وبمن حضر( من 
الـــقـــوى الـــســـوريـــة الـــتـــي تـــريـــد الـــحـــل الــســيــاســي 

فعلًا وتعمل من أجله...

الصراع الجاري 
في أوكرانيا أكبر 

من أوكرانيا بكثير 
وستترتب عليه نتائج 

على المستوى 
العالمي وهذه 

النتائج تتطلب دوراً 
وطنياً سورياً فاعلًا 

لتثمير الإيجابي 
منها لمصلحة البلاد 

وأهلها
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	ǧريم عيسى

الـــجـــهـــات الــــســــوريــــة لــــم تـــكـــن اســــتــــثــــنــــاءً، وبــــات 
الـــمـــوقـــف الــشــكــلــي مـــن الــمــعــركــة )ونــــؤكــــد على 
ــاذا هـــو شــكــلــي(،  ــمـ ــاً لـ ــقـ الــشــكــلــي، وســنــبــيــن لاحـ
ثــنــائــيــة إضـــافـــيـــة يــســتــخــدمــهــا الـــمـــتـــشـــددون مــن 
الأطـــراف السورية فــي محاولاتهم المستمرة 

لتأجيل وتعطيل ومنع حل الأزمة السورية.
اتجه القسم الأكبر من المعارضة التي دعمها 
الــغــرب مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى إلـــى تــأيــيــد موقفه 
بشكل كــامــل. وكــان أكثرها تــشــدداً وتملقاً هو 
الائـــتـــاف وبـــعـــض أشـــبـــاهـــه، حــيــث إن بــيــانــاتــه 
فيه  القيادية  الشخصيات  بعض  وتصريحات 
ذهبت أبعد من مجرد تأييد الموقف الغربي، 
إلى »انتهاز« الفرصة لطلب الدعم العسكري! 

فـــــي 26 شـــــبـــــاط، أي بـــعـــد يـــومـــيـــن مـــــن بـــدايـــة 
طالب أحد المسؤولين  المعركة الأوكــرانــيــة، 
في الائتلاف المجتمع الدولي بـ »دعم الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري وإمـــــــداده بــالــعــتــاد الــنــوعــي 
ــا يـــحـــدّ مــــن خـــيـــارات  ــادات طـــــيـــــران…، مــ ــمــــضــ وبــ
بـــوتـــيـــن الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــة، ويــمــنــعــه مــن 
تهديد دول الناتو من خلال القواعد الروسية 
في الساحل السوري« وأضاف: »أمن أوروبا 
بــــات أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاً بـــأمـــن ســـوريـــة بــعــد الــغــزو 
الروسي لأوكرانيا، ما يستدعي التفكير جدياً 
والسعي فعلياً لدعم الثورة السورية والجيش 
الوطني ضد النظام المجرم ومن أجل إضعاف 

الوجود العسكري الروسي في سورية«.
قام مسؤول آخر من الائتلاف، في 27 شباط 
بنشر تغريدة يــقــول فــيــهــا: إن »دعـــم الجيش 
النوعي كفيل بهزيمة نظام  الوطني بالسلاح 
الأســــــــد وحـــلـــفـــائـــه ونــــحــــن قـــــــــــادرون عـــلـــى قــلــب 

المعادلة العسكرية جذرياً في سوريا، إذا توفر 
الحد الأدنى من المساندة«.

فــي 1 آذار وفـــق خبر حــول اجتماع لــه، أكــد 
الائــــتــــاف »عـــلـــى أن الــمــجــتــمــع الــــدولــــي الــيــوم 
ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ ــ ــــدراك أخـــــطـــــائـــــه فـ ــ ــتـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــالـــــب بـ ــ مـــــطـ
ووقــف التمدد الروسي فيها، وذلــك من خلال 
ــنــــي الــــــســــــوري، وإمـــــــــداده  دعــــــم الـــجـــيـــش الــــوطــ
ــــادات الـــطـــيـــران أســــوة  بـــالـــعـــتـــاد الـــنـــوعـــي ومـــــضـ
بدعم أوكــرانــيــا بها، معتبرين أن دعــم الجيش 
الــوطــنــي الــســوري سيحدّ مــن خــيــارات بوتين 

العسكرية في سورية«.
وفي خبر آخر أيضاً في 1 آذار، قام مسؤول 
آخـــر مـــن الائـــتـــاف بــالــقــول: »إن كــســر شــوكــة 
ــــة عــبــر  ــــوريـ ــــن سـ الـــغـــطـــرســـة الــــروســــيــــة تــــبــــدأ مـ
عودة الدعم السياسي والعسكري والإنساني 
الــحــقــيــقــي لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة، مــعــتــبــراً أن ذلــك 
ســيــغــيــر الـــمـــعـــادلـــة ويــعــيــد الاســـتـــقـــرار لــســوريــة 

وأوكرانيا والعالم أجمع«.
ــــذه فـــقـــط بـــعـــض الأمــــثــــلــــة لـــتـــصـــريـــحـــات هـــذه  هــ
الجهة خلال الأيام الخمسة الأولى من المعركة 
ويــمــكــن أن نــضــيــف إلــيــهــا أكـــوامـــاً مــن الــمــقــالات 
والتصريحات بالاتجاه نفسه، من هذه الجهة 

ومن أشباهها...

العمل ضد الحل السياسي
أول ما يمكن استنتاجه من هكذا تصريحات، 
ــــن الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة مــا  أن الـــمـــتـــشـــدديـــن مـ
زالوا يعملون بعقلية »الحسم« و»الإسقاط«، 
وبــالــرغــم مــن بــعــض الــتــصــريــحــات هــنــا وهــنــاك 
ــــى حــــل ســيــاســي،  ــــول رغــبــتــهــم بـــالـــوصـــول إلـ حـ
إلا أن الــمــواقــف الفعلية لا تـــدل إلا عــلــى أنهم 
لم يتخلوا يوماً عن العمل فيما يتعارض ولا 

المتشددون السوريون: فلتكن حرباً وليكن خراباً...

لم تكد تبدأ أحداث أوكرانيا المستجدة، حتى حدث اصطفاف شاملٌ على مستوى العالم؛ 
ولم يقتصر ذلك على الدول المنخرطة في الأزمة وتلك التابعة لها أو المتمترسة في 

خندقها، بل شمل قوى وأحزاباً ومنظمات وشخصيات من كل العالم.

يصب فــي الــوصــول إلــى حــل سياسي حقيقي. 
ــتـــصـــريـــحـــات حـــــول أوكــــرانــــيــــا بـــمـــا فــــي ذلـــك  والـ
الــمــطــالــبــة بــالــدعــم الــعــســكــري هــي دلــيــل إضــافــي 
عـــلـــى أن بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــمـــعـــارضـــة مــــا زالــــت 
مــتــمــســكــة بــشــعــار »الإســــقــــاط عــبــر الــعــســكــرة« 
كخيارٍ أساسي لها، وبالرغم من أنهم يحتلون 
ــا يـــســـمـــى »الـــمـــعـــارضـــة  ــ ــــي مـ ــاً أســــاســــيــــاً فـ ــعــ مــــوقــ
الرسمية« إلا أنهم لم يكونوا يوماً صادقين في 
العمل على الــوصــول إلــى حــل سياسي للأزمة 
فــي ســـوريـــة، ولــكــن انــخــرطــوا فــيــه اضــطــراريــاً، 
لأن ذلك ما طلبته منهم الدول والتي هي ذاتها 
تضع معوقات أمــام الحل السياسي، أكثر من 
ــإنّ انــخــراط هـــذا الــنــوع مــن الــقــوى في  ذلـــك، فـ
الــعــمــلــيــة الــشــكــلــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــحــل الــســيــاســي، 
وكما تثبت الأحداث ويثبت سلوكها، ليس له 
مــن غــايــة إلا منع هــذا الــحــل نفسه مــن التقدم. 
ــــذه »الـــمـــعـــارضـــة« تــعــمــل بــطــريــقــة مــتــشــددي  هـ
الــنــظــام نــفــســهــا، وكــاهــمــا لــديــه الأهـــــداف ذاتــهــا 
في الجوهر: وضع يدهم على السلطة بالقوة 
ولــيــس مــشــاركــتــهــا بــصــيــغــة يــتــم الــتــوصــل إليها 
من خلال حل سياسي على أساس التفاوض 
ــتــــحــــديــــد فــــــــإن بــــعــــض أطــــــــراف  ــالــ والـــــــتـــــــوافـــــــق. بــ
الـــمـــعـــارضـــة بــمــطــالــبــتــهــا بـــالـــدعـــم الـــعـــســـكـــري مــن 
الــغــرب لــمــســاعــدتــهــا فــي إزالــــة الــنــظــام، فــهــي ما 

تزال تحلم بـ»حل« على النموذج العراقي.

تعبيرات مختلفة للموقف ذاته
الـــعـــمـــل بـــهـــذه الــعــقــلــيــة والآلـــــيـــــة، أي ضــــد الــحــل 
السياسي التوافقي، ليس جديداً بالنسبة لهذه 
الــقــوى »الــحــاكــمــة« فــي الــمــعــارضــة؛ حــيــث إنهم 
بــدايــة فرضهم على السوريين  اعــتــمــدوهــا منذ 
مــن قــبــل الــجــهــات الــتــي كــانــت ومـــا زالــــت تعمل 
ــنــــزاف  ــتــ عـــلـــى اســــتــــدامــــة الأزمـــــــــة وعـــمـــلـــيـــة الاســ
لسورية والــســوريــيــن. جــديــر بالتذكير هنا أن 
هــذه القوى ســواء بشكلها الحالي أو أشكالها 
السابقة كانت نفسها رافضة لبيان جنيف في 

2012، وقبلته على مضض بعد أن توضح أن 
المناخ الدولي والوضع الداخلي لم يعد ممكناً 

معه الاستمرار بالرفض.
ــاً فـــي 2015 عــنــدمــا تــبــنــى مــجــلــس الأمـــن  ــقـ لاحـ
ــــرار فــي  ــقـ ــ ــــرار 2254 رفــــضــــوا الـ ــقـ ــ بــــالإجــــمــــاع الـ
الـــبـــدايـــة عــلــى أســـــاس تــمــســكــهــم بــبــيــان جــنــيــف! 
)الذي كانوا رافضين له قبل ذلك( واستمروا 
فـــي ذلــــك لــمــا يـــقـــارب الــعــامــيــن مـــن مــنــطــلــق أن 

القرار »تحريف لبيان جنيف«!
لاحــقــاً، وأيــضــاً على مضض بــات الــقــرار 2254 
مــطــلــبــهــم الــمــتــمــســكــيــن بــــه، وعـــلـــى أســـــاس ذلــك 
رفــــضــــوا حـــضـــور مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي فــــي بـــدايـــة 
2017 وعملوا ضده وحاولوا إفشاله بالتعاون 
دعــوا  الغربيين، حيث  الدوليين  مــع شركائهم 
إلــى عــدم حــضــوره وحــرضــوا ضــد مــن حضره 
ــعـــارضـــة، ورفــــضــــوا مـــخـــرجـــاتـــه بـــمـــا فــي  ــمـ مــــن الـ
ذلـــك الـــدعـــوة إلـــى تشكيل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
والتي لاحقاً وافقوا عليها، بل دخلوها كعنصر 
أســـاســـي وبــنــســبــة أعــطــتــهــم الـــمـــجـــال لــمــســاعــدة 
النظام في تأخير تشكيلها لما يقارب العامين.

متشددو المعارضة مستعدون 
للتضحية بالبلاد والعباد

مـــن الــمــؤكــد أنــــه فـــي عــالــمــنــا الــــراهــــن، لا تــوجــد 
فــــــي أي  أزمـــــــتـــــــان  ــان أو  ــتــ ــألــ قــــضــــيــــتــــان أو مــــســ
ــــن الــــعــــالــــم غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــتـــيـــن إلــــــى هـــذه  ــكــــان مـ مــ
الــــدرجــــة أو تـــلـــك. لـــذلـــك هـــنـــاك ارتــــبــــاط لــدرجــة 
ما بين الأزمتين السورية والأوكرانية، ولأن 
الــمــتــصــارعــيــن الــكــبــار فــيــهــمــا هـــم تــقــريــبــاً ذاتــهــم، 
فدرجة الارتباط بينهما غير قليلة أبــداً، وهذا 
يـــخـــلـــق الــــفــــرصــــة لـــبـــعـــض الــــجــــهــــات الــمــنــخــرطــة 
فــي الملف الأوكـــرانـــي أن تستغل ذلــك الــرابــط 
لــتــحــقــيــق مــكــتــســبــات لــهــا ضـــد خــصــومــهــا، وهــنــا 
ــمــــال الأطــــلــــســــي »الــــنــــاتــــو«  بـــالـــتـــحـــديـــد حـــلـــف شــ
ــــرب بـــشـــكـــل عـــــام يــــحــــاول إزالــــــــة »الـــخـــطـــر  ــغـ ــ والـ
الروسي« على مصالحه، وسوف يستخدم أية 

 إن المتشددين من 
الأطراف السورية 

ما زالوا يعملون 
بعقلية »الحسم« 

و»الإسقاط« 
بالرغم من بعض 

التصريحات هنا 
وهناك حول 

رغبتهم بالوصول 
إلى حل سياسي

https://www.etilaf.org/all-news/news/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a3%d8%ae
https://www.etilaf.org/all-news/news/%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a9-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%83-%d8%a3%d8%ae
https://twitter.com/STMAbdurrahman/status/1497917755462496260?s=20&t=xu0NxpOypUNHGtTyuIZRkQ
https://www.etilaf.org/all-news/news/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%8b-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d9%84
https://www.etilaf.org/all-news/news/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%b7-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af
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  إنها معركة 
مصيرية بالنسبة 

لهم لأنهم يرون 
أن قدرتهم على 

الاستمرار في تصدر 
المشهد وتعطيل 

الحل عبر تصدر 
المشهد مرتبط 

بعمق بنتائج هذه 
المعركة

	ǧسلمى وليد

من الأمثلة على ذلك: شركة يارا إنترناشيونال 
وهـــي أكــبــر احــتــكــارات الأســمــدة عــلــى مستوى 
الـــعـــالـــم مـــع 36% مــلــكــيــة لــلــحــكــومــة الــنــرويــجــيــة، 
ــــدرت بــيــانــاً تــحــدثــت فــيــه عـــن تــداعــيــات  فــقــد أصــ
الحرب عليها في أوكرانيا. ورغم أن البيان قد 
ســـاق الكثير مــن الــبــيــانــات الــتــي تــوضــح أهمية 
روســـيـــا لــهــذا الــقــطــاع بــوصــفــهــا مـــصـــدّراً لــلــمــواد 
لــــأســــمــــدة، حـــيـــث أن 25% مـــــن هـــذه  ــة  ــ ــيــ ــ الأولــ
الــمــواد تستورد مــن روســيــا، مما يجعلها أكبر 
مــصــدر عالمي لــهــذه الــمــواد، لكن يــؤكــد البيان، 
أن الــــشــــركــــة الاحــــتــــكــــاريــــة ســـتـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــاون 
لإخــــــراج روســـيـــا مـــن ســلــســلــة الــــغــــذاء الـــدولـــيـــة. 

وعن نتائج تغيير كهذا يقول البيان: »الآن، مع 
الاضــطــرابــات الجيوسياسية، فــإن أكبر مصدر 
للمواد الأولية بالنسبة لإنتاج الغذاء الأوروبي 
معرض للتقييدات، ولا يوجد بديل على المدى 
الــمــنــظــور. إحــــدى الــنــتــائــج الــمــحــتــمــلــة لــأمــر أن 
وحدهم الجزء الأكثر امتيازًا من سكان العالم 

سيحصلون على ما يكفي من الغذاء«.
ــــا شـــركـــة ســيــنــجــيــنــتــا الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــقـــرهـــا فــي  أمـ
بـــازل، تحدثت عــن أن لها الكثير مــن المصالح 
في أوكرانيا وروسيا، وأنها ستحتفظ بأعمالها 
حاليا في روسيا. إن هذا القرار الحكيم لشركة 
ــــز الــقــطــب  ــائـ ــ ــــن أهــــــم ركـ كــــانــــت حـــتـــى الأمــــــــس مـ
الإمبريالي في الصناعات الكيماوية، يعود إلى 
تصرف حكيم قامت به الحكومة الصينية سابقاً، 
 Chem  إذ قامت الشركة الحكومية الصينية
Chinaبـــشـــراء سينجينتا أكــبــر شــركــة كيمائية 
زراعية في العالم فيما عرف عام 2020 بأكبر 
صفقة على مستوى الصناعات الكيماوية التي 
ستغير وجـــه هـــذا الــقــطــاع. وبــذلــك تــكــون هــذه 
الشركة الاحتكارية قد قُيدت عن القيام بأعمال 

عدوانية تهدف لتجويع الشرق. 
ــبـــرى  ــكـ ــــات الاحــــتــــكــــاريــــة الـ ــــركـ ــــشـ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ

سئلت مــن الصحافة عــن خططها فــي مواجهة 
الأزمة، وكثير منها لم يرد الإفصاح، ربما من 
مـــبـــدأ داروا عــلــى قـــضـــاء حـــوائـــجـــكـــم/ أربــاحــكــم 

بالكتمان.. لكن الجميع أكد أن التأثير سيكون 
هــائــاً على قــطــاع الــغــذاء، وأن الجميع يحضر 

خطط أزمة. 

 لا في أوكرانيا وحدها.. بل وفي سورية أيضاً

الاحتكارات الكبرى الزراعية: هل سيجوع الشرق؟ 
لا يحتاج المرء الكثير من الأدلة ليثبت أنه ليس للشعب الأوكراني نوق 

ولا جمال في هذه الحرب. إلا أن للإمبريالية قطيع من النوق والجمال 
والأرباح. الحرب في أوكرانيا كانت الإعلان عن بدء الاصطفاف الدولي 

الحاد بين قطبين. ولأن هذه الحرب ليست مسألة أوكرانية، فقد كان 
على الشركات الاحتكارية الكبرى في العالم أن تعلن موقفها من روسيا، 

وبالتالي موقفها من قطبي العالم الذي يتشكل أمام عيوننا اليوم. 

بقعة في الأرض كملعب لتحقيق مساعيه.
انطلاقاً من هــذا الواقع فــإن مقاربة الوطنيين 
مــن السوريين يجب أن تتمحور حــول العمل 
عــلــى عــــزل الــمــلــف الـــســـوري قــــدر الإمـــكـــان عن 
ــــة صـــراعـــات  ــــة تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة لأيـ أيـ
ــيــــوم بــالــتــحــديــد  قــائــمــة فـــي أي مـــكـــان آخـــــر، والــ
ــــد لا  ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. هــــــذا قـ ــــن ذلــــــك الـــــجـــــاري فـ عـ
ــالـــضـــرورة الـــقـــدرة عــلــى عـــزلـــه كــلــيــاً أو  يــعــنــي بـ
حــتــى جــزئــيــاً، ولــكــن عــلــى الأقـــل المساهمة في 
المستطاع، والعمل  قــدر  السلبية  الآثـــار  تقليل 

للاستفادة من الآثار الإيجابية المحتملة.
إذا نظرنا إلــى هــذه الطريقة بالعمل من خلال 
الـــتـــصـــريـــحـــات والــــســــلــــوك الـــســـيـــاســـي ومـــقـــاربـــة 
الحل السياسي ككل للمتشددين من الأطراف 
الــســوريــة فــإنــهــا قـــد صــبــت عــلــى مـــدى ســنــوات 
الأزمــــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر بتعزيز 
وزيادة التدخلات الخارجية والغربية خاصة، 
عــارفــة أن هــذه الــتــدخــات تصب فــي استمرار 
وتــــعــــمــــيــــق الأزمـــــــــــــة وتــــعــــطــــيــــل وعـــــرقـــــلـــــة الــــحــــل 

السياسي.
مراجعة مثال ما قام به الائتلاف »المعارض« 
مــــن تـــصـــريـــحـــات ومـــطـــالـــبـــات عـــلـــى أســـــــاس مــا 
يـــحـــصـــل فــــي أوكــــرانــــيــــا يـــصـــب تـــمـــامـــاً فــــي هـــذه 
الــجــهــود الــهــادفــة إلــى تعميق الأزمـــة الــســوريــة، 
ولا يمكن فهمها إلا على حقيقتها وهي تسخير 
هــؤلاء لأنفسهم بل وأيضاً محاولتهم تسخير 
ــبـــاد والـــعـــبـــاد لــيــكــونــوا فـــي خـــدمـــة الــمــصــالــح  الـ
الأمــريــكــيــة منها، وتحويل  الغربية وبــالأخــص 
ــة إلـــــى بــــــؤرة مــشــتــعــلــة لـــمـــعـــركـــة الـــغـــرب  ســــوريــ
ــا، غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــيـــن لإراقـــــــــة الـــمـــزيـــد  ــ ــيــ ــ ــــد روســ ضـ
مــن الـــدم الــســوري وتــدمــيــر الــبــلــد. بــعــض هــذه 
التصريحات دعــت الــغــرب بشكل مباشر لفتح 
جــبــهــة مــع روســيــا فــي ســوريــة الــتــي يــمــكــن أن 
تـــكـــون مـــعـــركـــة أخــــــرى لــلــضــغــط عـــلـــى روســـيـــا، 
وإعــــــــادة تـــأجـــيـــج نــــيــــران الــــحــــرب فــــي ســـوريـــة. 
وهـــــــذا لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـــض مــن 
يسمون أنفسهم »معارضة« سورية، بينما لم 
تطأ أقدامهم الأرض السورية منذ ثلاثة عقود 

وأكثر.
وبعد أكثر من عشر سنوات على بداية الأزمة، 
بـــات مــن غــيــر الــصــحــيــح إطـــاقـــاً تسمية هــؤلاء 
ــنـــادق«، فــقــد مــضــى ذلــــك الــعــهــد  ــفـ بـــ»مــعــارضــة الـ

الــذي يعيشون فيه في الفنادق، وباتت لديهم 
الآن ممتلكات وبيوت وتجارات واستثمارات 
يــعــيــشــون عــلــى أســاســهــا بــشــكــل مستقر خــارج 
الـــبـــاد، ولا يعنيهم بــحــالٍ مــن الأحـــــوال مــا قد 
تدفعه البلاد وأهلها من ويلات إضافية وأنهار 

دماء على مذبح الجنون الذي يقولون به.

المتشددون من الطرفين: لا نريد حلًا
مـــا زال الـــمـــتـــشـــددون مـــن الأطـــــــراف الــســوريــة 
يعملون بشكل مستمر ومكثف على استخدام 
لــهــم لتعطيل أي تقدم  الــمــتــاحــة  كــافــة الأدوات 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ولـــعـــدم الـــوصـــول إلــى 
حل سياسي ينهي الأزمة التي يعيشها الشعب 
السوري، وبالرغم من أن الخطابات السياسية 
ــاً تــــهــــاجــــم الـــــطـــــرف الآخـــــر  ــ ــــريـ ــاهـ ــ لــــكــــل طـــــــرف ظـ
وتتهمه بتعطيل الــوصــول إلـــى الــحــل، إلا أنها 
فــي جوهرها تــهــدف إلــى غــايــة واحـــدة: إعطاء 

الذريعة للآخر للتعطيل.
ــــة ومــــنــــذ  ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ ــتـــــوى الــــلــــجــــنــــة الــ ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ عـ
تشكيلها وانــطــاق أعــمــالــهــا فــي تــشــريــن الأول 
2019 عمل المتشددون من الطرفين سواء في 
الإعلام من خلال تصريحاتهم أو داخل القاعة 
على استفزاز الطرف الآخر ودفعه للانسحاب 
بــهــدف إنـــهـــاء الــلــجــنــة الــدســتــوريــة دون تــقــديــم 
إنــــهــــاء  بـــــديـــــل آخــــــــــر. ويــــعــــلــــم كـــــاهـــــمـــــا: أن  أي 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فـــي هـــذا الــتــوقــيــت وضــمــن 
هــــذه الــــظــــروف يــعــنــي الــــعــــودة إلــــى الـــمـــربـــع ما 
قــبــل الأول فــي مــســار الــحــل الــســيــاســي. وهــذه 
الممارسات لا تقتصر على اللجنة الدستورية 
فــقــط، بــل كــل شــيء يمكن أن يصب فــي إطالة 
الأزمـــــــة وتــعــمــيــقــهــا بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــثــبــيــت حــالــة 
تقسيم الأمـــر الـــواقـــع، وزيــــادة الــعــقــوبــات التي 
لا تطال إلا الشعب وتزيد من معاناته، وإعادة 
فتح الباب للتدخل الخارجي العسكري وإشعال 
الجبهات والمعارك، وكلاهما يحاول اليوم من 
خلال التصريحات حول المعركة في أوكرانيا 
تحقيق ذلــك، ســواء باستدعاء التدخل الغربي 
أو بــالــقــول )عــلــى ضــفــة مــتــشــددي الــنــظــام( أنّ 
مــا يــجــري فــي أوكــرانــيــا، يجب أن يفتح الباب 
نحو »الحسم العسكري« ضد المناطق التي لا 

تخضع الآن لسيطرة النظام!

الخلاصة
هــذه الــدرجــة مــن الاستنفار والتوتر والجنون 
فــــي طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل الـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن الأطــــــراف 
الــســوريــة مــع المعركة فــي أوكــرانــيــا، وإن كانت 
تــدل على أي شــيء فإنها تــدل بالدرجة الأولــى 
على أنّ هؤلاء يدركون تماماً أنها معركة يجري 
فـــيـــهـــا تـــقـــويـــض الـــهـــيـــمـــنـــة الأمـــريـــكـــيـــة-الـــغـــربـــيـــة، 
ــمـــال الأطــلــســي  وبــــالأخــــص مــــن خـــــال حـــلـــف شـ
معركة مصيرية  فهي  لهم  وبالنسبة  »الــنــاتــو«، 
لأنـــهـــم يـــــرون أن قـــدرتـــهـــم عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــبــــر تـــصـــدر  ــــل عــ ــــحـ ــــدر الـــمـــشـــهـــد وتـــعـــطـــيـــل الـ تـــــصـ

المشهد مرتبط بعمق بنتائج هذه المعركة.
ــامـــل ومـــنـــهـــا مـــــا ذكــــرنــــاه  ــعـ ــتـ ــالـ هــــــذه الـــطـــريـــقـــة بـ
هــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــصــريــحــات بــعــض الــجــهــات 
ــــة بــــطــــلــــب الــــدعــــم  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــمــــحــــســــوبــــة عــــلــــى الـ
العسكري تصب في الأهــداف ذاتها التي عمل 
عــلــيــهــا الـــمـــتـــشـــددون مـــن الـــطـــرفـــيـــن، وبــتــصــعــيــد 
ملحوظ في السنوات الماضية وفي محاولات 
إنــهــاء اللجنة الــدســتــوريــة الــتــي يقتصر دورهــا 
ضمن شكلها الحالي على إبقاء الحل السياسي 
حياً ريثما تتغير الظروف إلى المناخ الملائم 

لــلــحــل، والـــهـــدف مـــن كـــل هـــذا هـــو إنـــهـــاء 2254 
وفرص الوصول عبر التوافق والتفاوض إلى 
حـــل ســيــاســي شــامــل يــعــطــي الــشــعــب الــســوري 
ــيــــد لـــســـوريـــة  ــعــ ــقــــريــــر مــــصــــيــــره، ويــ ــــي تــ ــقــــه فــ حــ
في  تموضعها  وإعـــادة  واستقلاليتها  سيادتها 
دورهـــــــا الـــتـــاريـــخـــي فــــي الــمــنــطــقــة، وهــــــذا مــــا لا 
يـــريـــده الـــمـــتـــشـــددون وضــمــنــاً الـــغـــرب وأمــريــكــا 

وبالطبع »إسرائيل«.
هــذا السلوك يتطلب من الوطنيين السوريين 
ــيـــوم الــعــمــل بــشــكــل مــكــثــف لــمــواجــهــة أولـــئـــك،  الـ
والــــــدفــــــع بــــاتــــجــــاه الــــحــــل الــــســــيــــاســــي الــحــقــيــقــي 
والــشــامــل عــبــر الــتــطــبــيــق الــكــامــل لــلــقــرار 2254 
والذي لا يمكن تحقيقه في ظل تصدر المشهد 
والتحكم به من قبل المتشددين من الطرفين. 
ــذا يــعــنــي أن الــمــعــارضــة بشكلها الــحــالــي لا  وهــ
يمكنها أن تــكــون حـــامـــاً لــهــذا الـــحـــل، مـــا يعني 
ــــى إعـــــــادة هــيــكــلــة جـــديـــة تــعــطــي  ــا بـــحـــاجـــة إلـ ــهـ أنـ
الوزن الأساسي فيها للقوى التي تعمل بصدق 
وجــديــة ووطــنــيــة لــلــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي، 
وبــشــكــل يــشــمــل الــجــمــيــع ولا يــقــصــي أيــــة جهة 
سياسية سورية، ولا يعطي أية جهة الهيمنة 

على القرار.
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شؤون محلية

المرض يعتبر من 
الأمراض المعدية 

مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن المعالجة 
من المرض ممكنة 

لكنها يجب أن تبدأ 
اعتباراً من إنهاء 

مسبباته الرئيسية

التعليق: وهنا إن عرف السبب بَطُلَ العجب... 
الــكــهــربــا يــا جــمــاعــة هــيــة ســبــب كــل الــمــصــايــب... 
بـــس عـــدم الـــمـــؤاخـــذة يـــوم يــلــي رفــعــتــوا أجـــور 
المكالمات الخليوية والأرضــي والإنترنت مو 
ــــاس كـــرمـــال يــحــصــل الــمــســتــخــدم ع  كــــان ع أسـ
خدمة مستمرة وجودة عالية؟! يعني إذا انتو 

نسيتو فنحنا ما نسينا.. كلو مسجل!
ــديــــر عــــــام الـــســـوريـــة  ــقــــول الــــخــــبــــر: »كــــشــــف مــ يــ
ــــزاع أنــــه ســيــتــم قــريــبــاً إدراج  ــــاد هـ لــلــتــجــارة زيـ
الـــدخـــان الــوطــنــي عــلــى الــبــطــاقــة الــذكــيــة، وبيعه 

بالسعر النظامي للمواطن«.
التعليق: يعني باكيت كل تلت شهور للمواطن 
ــثـــاً؟ ومــمــكــن مـــا تـــوصـــلـــوا الـــرســـالـــة وتــــروح  مـ
عليه مــخــصــصــاتــو! طــيــب كــمــلــوا مــعــروفــكــن مع 
هــل الــمــواطــن وخــصــصــولــو كــل يـــوم ســيــجــارة 
منشان صحتو وعافيتو يلي رح تنقصف من 

وراكن مو بسبب الدخان... 
يــقــول الــخــبــر: »أعــلــن وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك، عبر منشور على صفحته 
الرسمية في موقع فيسبوك، عن البدء بضخ 

ــــن زيــــــت دوار الـــشـــمـــس فــي  ــيــــدة مـ كـــمـــيـــات جــ
الأســـــواق اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ 5/ آذار، وأشـــار 
أنــه هناك كميات جيدة فــي الأســـواق وستبدأ 
الأسعار بالانخفاض تدريجيّاً خلال الأسبوع 

الحالي والقادم«.
ــفـــــاض الأســـــعـــــار  ــ ــــخـ ــيــــق: ســــبــــحــــان الله انـ ــلــ ــتــــعــ الــ
يـــلـــي بــتــحــكــوا عـــنـــو )إن صــــــار( فـــــحــالــة نـــــادرة 
ــــاع الأســـعـــار  ــفـ ــ ــئـــة.. أمـــــا ارتـ ــيـ واســـتـــثـــنـــائـــيـــة وبـــطـ
نــوعــيــة بتحلق عــالــيــاً... ولــهــيــك بتنزل  فـبقفزة 
الـــيـــوم ع الأســـــواق لـــتـــدور فــيــهــا ع زيـــت دوار 
الشمس بيفتل مخك لتلاقي، وفي حال حالفك 
الـــحـــظ ولـــقـــيـــت بـــتـــاقـــي الـــلـــتـــر بـــيـــوصـــل ســعــره 
لــــ 15000 ل. س إي شـــو هـــل الــتــنــاقــض هــاد 

يااااا!!! 
يــقــول الــخــبــر: »قـــال مــديــر الأســعــار فــي وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لصحيفة 
تــــشــــريــــن الـــمـــحـــلـــيـــة، إن الــــــقــــــرار الأخـــــيـــــر الـــــذي 
أصــدرتــه الحكومة برفع الدعم عن مجموعات 
كبيرة من العائلات في سورية ليس له علاقة 
برفع الأســعــار على هــذا النحو السريع حالياً، 
ــال: سبب  ــ ــلـــوم عــلــى الـــتـــجـــار، حــيــث قـ ــقـــى الـ وألـ
هــــذا الارتــــفــــاع هـــو مــــحــــاولات لــبــعــض ضــعــاف 
الــنــفــوس وبــعــض الــتــجــار اســتــغــال قــــرار رفــع 
ــــار بــعــض  ــــعـ الـــــدعـــــم، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لارتـــــفـــــاع أسـ

الـــخـــضـــروات، فــســبــبــه الــــظــــروف الــمــنــاخــيــة في 
فصل الشتاء من كل سنة«.

ــــروف الــمــنــاخــيــة  ــــظــ الـــتـــعـــلـــيـــق: هــــأ الــــشــــتــــاء والــ
جسمها لبيس وبتتحمل جزءاً من المسؤولية.. 
بس معقول تخفيض الدعم مالو علاقة برفع 
الأســـــــعـــــــار.. يـــعـــنـــي فــــعــــاً هــــــون مـــمـــكـــن يــنــطــبــق 
الحكي تبع تعلم كيف تتهرب من المسؤولية 
وإلــقــاء اللوم على الآخــريــن في ثلاثة أيــام من 

دون معلم... 
يـــقـــول الــخــبــر: »تــشــهــد الـــبـــاد مــنــخــفــضــاً جــويــاً 

ــــح مـــديـــر كــهــربــاء  ــــاح قــــويــــة، بــــــــدوره، أوضــ ــ وريـ
طـــــرطـــــوس أنــــــه تـــــم فـــصـــل مـــــخـــــارج كـــهـــربـــائـــيـــة 
عــدة، تحسباً لحدوث أعطال كهربائية نتيجة 

العاصفة التي تشهدها المحافظة«.
الــتــعــلــيــق: لـــك والله كــــان لازم مـــن زمـــــان هيك 
تعملوا... هيك هيك سورية كلها ما فيها كهربا.. 
بــالــشــتــي لأنــــو بـــــرد.. وبــالــصــيــف لأنــــو شــــوب.. 
المصيبة  بــس  البيعة...  ع  الباقيين  والفصلين 
إنــــو دائـــمـــاً فـــي فـــواتـــيـــر.. مــنــيــن وكــيــف مـــا حــدا 

بيعرف!

الكبد الوبائي.. تردي الشبكات والتقاعس في الصيانة 

خبر عام وتعليق هام..  »رفع الدعم ليس له علاقة برفع الأسعار!«
يقول الخبر: »أوضح مدير اتصالات ريف دمشق، أن نتيجة قطع 

الكهرباء فإن خدمة الأبراج تنخفض، وهذا يؤدي إلى تردٍّ في الخدمة«.

	ǧجمانة السيد

يعد انــتــشــار مــرض الــتــهــاب الكبد الــوبــائــي في 
التابعة لمحافظة طرطوس،  منطقة دريكيش 
أحد الأمثلة الكثيرة لتردي الأوضاع الخدمية 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــنـــاطـــق، ســـــواء كـــانـــت تــابــعــة 
لمحافظة طرطوس أو غيرها من المحافظات، 
والـــــتـــــي يــــدفــــع ثـــمـــنـــهـــا الــــمــــواطــــن عـــلـــى حـــســـاب 

صحته، كأغلى ما يملك.
ــــذه الــمــشــكــلــة بـــاتـــت مــتــكــررة  والـــحـــقـــيـــقـــة، أن هـ
ولأعـــــــــــوام عــــــــدة، دون حــــلــــول رســــمــــيــــة تــنــهــي 
معاناة المواطنين، فالسبب الرئيسي لانتشار 

هذا المرض هو تلوث المياه غالباً.

أسباب رغم التبريرات
بــحــســب صــحــيــفــة الـــوطـــن بــتــاريــخ 2022/3/3: 
ــمــــوارد  »ذكــــــر مـــصـــدر مــخــتــص فــــي مـــديـــريـــة الــ
الــمــائــيــة، أن معظم الــيــنــابــيــع الــخــاصــة فــي جبل 
النبي مــتــى- الــتــي يتم تعبئة الــبــيــدونــات منها 
نقلها بشاحنات صغيرة وبيعها  يتم  ثــم  ومــن 
في المدن والــقــرى للمواطنين بشكل يومي-
مــــلــــوثــــة بـــالـــعـــصـــيـــات الـــــبـــــرازيـــــة وغــــيــــر صـــالـــحـــة 
للشرب إلا بعد تعقيمها بالكلور أو بعد غليها. 
مضيفاً: إن بعض الينابيع التي تــروي الكثير 
من القرى عبر شبكات تعود لمؤسسة المياه 
تبين وجود عصيات فيها قبل التعقيم بالكلور، 
وعدم وجودها بعد التعقيم، ما يُؤكد ضرورة 
عدم الضخ من هذه المشاريع )الدلبة والهني( 
فــــــي الــــشــــبــــكــــات قــــبــــل تـــعـــقـــيـــم مـــــيـــــاه يـــنـــابـــيـــعـــهـــا، 
وهـــــذا الأمـــــر يــنــطــبــق عــلــى الــنــبــعــيــن فـــي مــديــنــة 

الدريكيش«.
بــالــمــقــابــل، فــقــد أكـــد مــديــر مــيــاه طــرطــوس 
تــلــوث  أي  يــــوجــــد  أنـــــه »لا  أذار،   6 يـــــوم 

المستجرة لشبكات مؤسسة  الــمــيــاه  فــي 
الـــــمـــــيـــــاه فــــــي كــــــل مــــــــدن وقــــــــــرى وأريــــــــــاف 
الــــمــــحــــافــــظــــة، وهــــــــي ضــــمــــن الــــمــــواصــــفــــات 

القياسية السورية«.
وبــغــض الــنــظــر عـــن تـــضـــارب الأحــــاديــــث أعـــاه 
بــغــايــة الــتــنــصــل مــن الــمــســؤولــيــة، يــبــقــى السبب 
ــيـــاه  ــلــــى مـ ــيــــن عــ ــنــ ــمــــواطــ ــــاد الــ ــــمـ ــتـ ــ ــيــــســــي لاعـ الــــرئــ
الـــيـــنـــابـــيـــع الــمــحــيــطــة بـــمـــنـــاطـــق ســكــنــهــم هــــو أن 
ــبـــكـــات الــمــؤســســة  ــبـــر شـ الــــمــــيــــاه الـــمـــســـتـــجـــرة عـ
ــــة الـــفـــعـــلـــيـــة،  ــــاجـ ــــحـ ــــة لــــلــــمــــيــــاه لا تـــغـــطـــي الـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

ولأسباب كثيرة.

تقصير مزمن
تــعــانــي قــــرى ريــــف مــحــافــظــة طــــرطــــوس، رغــم 
ــثــــرة يـــنـــابـــيـــعـــهـــا، مـــــن انــــقــــطــــاع مـــســـتـــمـــر لــمــيــاه  كــ
الشرب، فتارةً يتم التذرع بعدم توفر كميات 
كافية من مــادة المحروقات لتشغيل مضخات 
ــــاع الــــكــــهــــربــــاء لـــســـاعـــات  ــــطـ ــقـ ــ ــــراً لانـ ــــاه نــــــظــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــدوث أعــطــال  ــــرى بــســبــب حـ ــارةً أخـ ــ ــ ــــوال، وتـ طــ
فنية مــفــاجــئــة... وغــيــرهــا الكثير مــن الأســالــيــب 

الملتوية.
كما يُعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية خلال 
هذه الفترة من السنة نتيجة الأمطار الغزيرة، 
ــا مـــــــع شــــبــــكــــة الـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي  ــ ــهــ ــ ــــاطــ ــتــ ــ واخــ
ــبــــاب الأســـاســـيـــة لــتــســرب  الـــمـــتـــرديـــة، أحــــد الأســ
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي إلــــى الــيــنــابــيــع وشــبــكــة 

المياه الرسمية.
التابعة  العديد من القرى  والجدير بالذكر، أن 
لــمــحــافــظــة طـــرطـــوس، لـــم يــجــر ربــطــهــا بشبكة 
الـــصـــرف الــصــحــي حــتــى يــومــنــا هـــــذا، والــمــبــرر 
أن الــمــبــلــغ الـــمـــرصـــود لــربــط مــثــل هــــذه الــقــرى 
بــــقــــنــــوات الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي لا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الكلف الحقيقية لاستكمال مثل هذه المشاريع، 

ويمكن تخيّل مقدار تلوث الينابيع القريبة من 
تلك المناطق السكنية.

غيض من فيض اللامبالاة
الحديث عن انتشار التهاب الكبد الوبائي في 
منطقة ما يعتبر كارثياً، فهذا المرض يعتبر من 
الأمــــراض الــمــعــديــة، ومــن السهولة انتقاله من 
المصاب إلى المعافى، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الــمــعــالــجــة مــن الــمــرض ممكنة، لكنها يجب 

أن تبدأ اعتباراً من إنهاء مسبباته الرئيسية.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه سبق أن تــم تسجيل 
العديد من الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي في 
إحـــدى مــــدارس قطنا بــريــف دمــشــق، فــقــد نقل 
بحينه عن لسان مدير الصحة المدرسية بريف 
دمشق أنه: »تم تحليل مصادر المياه وأظهرت 
الــمــدارس ليست  النتائج خلوها من التلوث.. 
بـــــــؤرة لـــلـــمـــرض، والـــــحـــــالات تــــأتــــي مــــن الــبــيــت 
ولــيــس الــعــكــس«. وكـــأن مــوضــوع المسؤولية 
حيال انتشار الوباء يختلف بحال كانت مصار 

المياه مدرسية أو منزلية!
وبــنــفــس الــفــتــرة تــم تسجيل بــعــض الإصــابــات 
الــوبــائــي فــي وادي العيون في  بالتهاب الكبد 

ريف حماة.
ــلـــع عـــــــام 2021 تـــــم تـــســـجـــيـــل بــعــض  وفـــــــي مـــطـ
ــابــــة بــالــتــهــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي في  حـــــالات الإصــ
ــيــــل بـــمـــديـــنـــة جــبــلــة،  حــــمــــام الـــقـــراحـــلـــة وكــــفــــر دبــ
وكــــــذلــــــك جــــــــرى تـــحـــمـــيـــل الــــســــبــــب إلــــــــى بــعــض 

الينابيع في المنطقتين.
وفـــي بــدايــة عـــام 2021 أيــضــاً تــم تسجيل عــدة 

إصابات في تلكلخ بريف حمص.
لا شك أن كل ذلك يندرج تحت يافطة الإهمال 
ــاة الـــمـــواطـــن  ــيـ والــــامــــبــــالاة الـــرســـمـــيـــة تـــجـــاه حـ
وصحته، وغياب الخطط والــدراســات الجدية 
لربط المدن والقرى بشبكة الصرف الصحي، 
بـــالإضـــافـــة لــغــيــاب خــطــط الــصــيــانــة الــمــســتــمــرة 
ــــؤدي إهــمــالــهــا  لــمــثــل هـــــذه الـــشـــبـــكـــات، والــــتــــي يــ
لمثل تلك المشاكل الكارثية التي تنعكس على 

صحة المواطن.

تستمر معاناة المواطنين بسبب تردي الأوضاع الخدمية الناجمة عن تراكم عدم حل 
المشكلات، والتقاعس الرسمي لإيجاد الحلول النهائية لها، وما ينجم عن ذلك من 

نتائج وويلات يتحمل تبعاتها المواطن على حساب صحته.
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شؤون محلية

	ǧماسة سليمان

الـــهـــجـــرة  أمــــــــام إدارة  فــــقــــد أصــــبــــح الازدحـــــــــــــام 
والــجــوازات وفروعها فــي جميع المحافظات، 
مشهداً معتاداً منذ أشهر عدة، وترافق ازدياد 
الــطــلــب عــلــى الــســفــر الــمــرتــبــط بــانــحــدار الــوضــع 
الـــمـــعـــيـــشـــي والـــــخـــــدمـــــي، بــــظــــهــــور أزمــــــــة خـــانـــقـــة 
أصــبــح مــعــهــا الــحــصــول عــلــى جــــواز ســفــر حلماً 
ــنــــال! كـــمـــا تـــنـــوعـــت مـــعـــهـــا الأســــبــــاب،  صـــعـــب الــــمــ
مــنــهــا مــا نــســب إلـــى أســبــاب تتعلق بــالــعــقــوبــات 
الاقتصادية وجائحة كــورونــا، حيث أدت إلى 
ــبــــار  تــــأخــــر تــــوريــــد الـــــمـــــواد الــــخــــام )ورق وأحــ
خاصة( إلى المطابع وفقاً لتصريحات رسمية، 

ومنها ما بقي مجهولًا!

الحجز الإلكتروني مأساة أكبر 
الداخلية، خــال شهر تشرين  اعتمدت وزارة 
الثاني الماضي، منظومة حجز دور للحصول 
عـــلـــى جــــــواز ســـفـــر عـــبـــر مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، 
حيث يتم حجز الدور عبر النافذة الإلكترونية 

المخصصة لهذه الغاية.
 وقـــد اقــتــصــرت هـــذه الــخــدمــة بــدايــة عــلــى أبــنــاء 
محافظتي دمشق وريفها، فمن دون الحصول 
عـــلـــى الــــرقــــم عـــبـــر الــمــنــصــة لا يــمــكــن لــلــمــواطــن 

إنجاز معاملته. 
ــــذه الآلــــيــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة،  لا شــــك أن اعـــتـــمـــاد هـ
يـــهـــدف إلــــى تــســهــيــل إجــــــــراءات الـــحـــصـــول على 
ــاً، لــكــن مـــا شــهــدنــاه على  جــــواز الــســفــر افـــتـــراضـ

أرض الواقع يثبت عكس ذلك!

فــالــمــنــصــة تــفــتــح بــــاب الــتــســجــيــل مــرتــيــن خــال 
اليوم، الأولى عند الساعة الـ 9 صباحاً ولمدة 
لا تــتــجــاوز الــدقــيــقــة، والــثــانــيــة عــنــد الــســاعــة الـــ 
ــاً، وذلـــك  ــــدة أيـــضـ 3 ظـــهـــراً ولـــمـــدة الــدقــيــقــة واحـ
بــحــســب شـــهـــادات الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن اخــتــبــروا 
ــــذه الآلــــــيــــــة، الــــتــــي نـــجـــحـــت فـــــي إخـــــفـــــاء أزمـــــة  ــ هـ
الازدحــــام مــن الــســطــح، وتحويلها إلــى انتظار 
الإلكترونية،  الطويل خلف الأجهزة  المواطن 
مع كم المحاولات الكثيرة التي تنتهي بفشل 
الــتــســجــيــل غــالــبــاً، فــالــمــواطــن الــمــحــظــي هـــو من 
يــتــمــكــن مـــن حــجــز الــــــدور خــــال هــــذه الــدقــائــق 

المحدودة!

إخفاء الأزمات بدلًا من حلها
إن مـــســـاعـــي تـــحـــويـــل مـــعـــامـــات جــــــواز الــســفــر 
ــتــــرونــــي، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــكــ ــــى الـــشـــكـــل الإلــ إلــ
ــــة الــخــانــقــة لــلــحــصــول عــلــيــه، لا تــقــدم حــاّ  الأزمـ
للمواطنين، فجل ما قامت به هو إخفاء مشاهد 
الـــهـــجـــرة  إدارات  أمــــــــام  الازدحــــــــــــام  وطــــوابــــيــــر 

والجوازات وتحويلها إلى شكلٍ افتراضي.
ــيـــة الإلــكــتــرونــيــة فـــي ظـــل اســتــمــرار  فـــطـــرح الآلـ
الأزمــة ومبرراتها، يعيدنا إلــى مشهد الأزمــات 
ــيـــر الــــمــــد الـــبـــشـــري  ــقـــة الـــمـــتـــكـــررة لـــطـــوابـ ــابـ الـــسـ
عــلــى الـــمـــواد الأســـاســـيـــة مـــن »الـــخـــبـــز- الـــغـــاز- 
الـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات«، والــــــــــــ لا حــــــلــــــول الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــمــبــتــكــرة عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، بــعــدمــا حــولــت 
طوابير المد البشري من شكلها الفيزيائي إلى 
شــكــلــهــا الافـــتـــراضـــي، مـــع الــحــفــاظ عــلــى مــعــانــاة 

المواطن ذاتها.

جواز السفر تحت مجهر السوق السوداء

فــجــوهــر المشكلة لــم يــحــل، بــل تــحــولــت حاجة 
الــمــواطــن إلـــى سلعة مــربــحــة يــتــم تــداولــهــا عبر 
شبكات السوق السوداء وتجار الأزمات، نهباً 

واستغلالًا.

تحت رحمة السوق السوداء
اللافت أن معاملات الحصول على جواز السفر 
لم تسلم من موبقات شبكات السوق السوداء.

فــقــد اعـــتـــدنـــا أن شــبــكــات هــــذه الـــســـوق تنشط 
حــيــث تــوجــد الأزمـــــات، لتخلق حــلــقــات الــفــســاد 
ــــات وبــأشــكــال عــدة،  ســمــاســرتــهــا مــن قــلــب الأزمـ
ــــؤلاء الــــســــمــــاســــرة أمــــــــام مــبــنــى  ــهـ ــ فـــقـــد تـــلـــتـــقـــي بـ
ــــرة والــــــــــــجــــــــــــوازات مــــنــــتــــظــــريــــن الـــلـــحـــظـــة  ــــجــ ــهــ ــ الــ
المناسبة ليتصيدوا غنيمتهم، أو ربما بحديث 
عــابــر تشتكي مــن خــالــه عــن مــعــانــاة الحصول 
على جواز السفر، لينتهي بعبارة »خود رقمو 
إيدوا طايلة بساعدك بس بدك تدفع«.. وهكذا.

وقد أرتقى شكل تواجد هذه الشبكات، ليصبح 
شــبــه علني عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فتكلفة حجز الـــدور فقط تــتــراوح بين الـــ 150 
ألــف وحتى 200 ألــف ل.س، ولتنتهي بعض 
هــــذه الــصــفــقــات بــتــســديــد مــبــالــغ تـــقـــدر ببضعة 
ملايين لقاء الحصول على جــواز السفر، هذا 
إن لم يقع المواطن في مصيدة النصب دون 

الحصول على جواز السفر بالنتيجة!

قنوات الفساد وشبكاته.. منها وإليها..
وفقاً لتصريح مدير إدارة الهجرة والجوازات 
بوزارة الداخلية يوم 26 شباط: »تم تقديم ما 
يقارب 23 عنصراً من الشرطة وصف الضباط 
مـــن مــرتــبــات فــــروع الــهــجــرة والــــجــــوازات إلــى 
ــائـــي،  ــنـ الـــجـ ــاء عـــــن طــــريــــق إدارة الأمــــــــن  ــقــــضــ الــ
ونقلهم إلى وحدات غير عاملة، ولا يوجد فيها 
احتكاك مع الإخــوة المواطنين«، كما أكــد أن: 
»هناك موظفين في الإدارة وفروعها تورطوا 
ــــاط، وتــــــم تـــقـــديـــم رئــــيــــس فـــرع  ــبـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــم ضـ

هــجــرة مــع عـــدد مــن الــعــنــاصــر إلـــى الــقــضــاء عن 
طريق إدارة الأمن الجنائي، وتم نقل عدد من 
الضباط خارج مرتبات الهجرة والجوازات«.

ــــح مــــــــديــــــــر الـــــهـــــجـــــرة  ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ يـــــتـــــضـــــح وفـــــــــقـــــــــاً لــ
والجوازات، مع تعميم ظاهرة شبكات السوق 
ــــات  ــتـــي تــنــشــط عـــلـــى حـــســـاب أزمـ ــــوداء الـ ــــسـ الـ
المواطنين )المعيشية والخدمية(، أن الفساد 
يــبــدأ مــن داخـــل الــجــهــاز الإداري ذي السلطة 
الأعــلــى الـــقـــادرة عــلــى تسيير الــخــروقــات عبر 
بعض الفاسدين، وفــق الأشــكــال سابقة الذكر 

وغيرها.
بالإضافة إلــى أنّ مــا سبق يؤكد قــدرة حلقات 
الفساد على العمل وفق درجة عالية من التنظيم 
في إدارة شبكاتها العاملة، على حساب جيب 
ــتـــي تــتــنــاســب  الـــمـــواطـــن وحـــاجـــاتـــه الــمــلــحــة، والـ
طــــرداً مــع الأزمــــات )الــمــوضــوعــيــة والمفتعلة( 

التي تعمقها الجهات المعنية.

مشروع جواز السفر الإلكتروني
الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والاتـــــصـــــالات  أكــــــد مــــديــــر إدارة 
فـــي وزارة الـــداخـــلـــيـــة، أنــــه ســيــتــم قــريــبــاً تــقــديــم 
ــــت بــشــكــل  ــــرنـ ــتـ ــ ــــريـــــق الإنـ جـــــــــواز الــــســــفــــر عـــــن طـ
ــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــوابـ ــاء بـ ــ ــــشـ ــــل، وذلـــــــك عـــبـــر إنـ ــامـ ــ كـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات 
وشركة المدفوعات الرسمية، ويتيح التطبيق 
ــان الــمــنــاســبــيــن  إمــكــانــيــة اخـــتـــيـــار الـــمـــكـــان والــــزمــ
لـــلـــمـــواطـــن الـــمـــتـــقـــدم، حـــيـــث يـــصـــل لــلــمــتــقــدم رد 
بالموعد المحدد للاستلام بعد أن يسدد قيمة 
الدفوعات  إلكترونياً عبر شركة  السفر  جــواز 

الرسمية. 
لــكــن طــالــمــا أن الأزمــــة ومــبــرراتــهــا لــم تــحــل من 
بـــالـــعـــقـــوبـــات والأوراق  والــمــتــمــثــلــة  جـــــذورهـــــا، 
لمنظومة  الخاصة وغيرها، سيبقى  والأحــبــار 
الفساد وشبكاتها العاملة في السوق السوداء 
جـــذورهـــا وســطــوتــهــا، خــصــوصــاً مـــع مــســتــوى 

الرقابة الهش.

ازدادت حدة الأوضاع الكارثية على المستويين الخدمي والمعيشي في الآونة الأخيرة 
بشكل متسارع، ليجد المواطن نفسه عاجزاً وسط سيل من الأزمات الخانقة، إحباطاً 
ويأساً، فبات التفكير بالسفر منفذ الخلاص للغالبية من المواطنين، وخاصة من هم 

في سن الشباب.

الآلية الإلكترونية 
نجحت في إخفاء 

أزمة الازدحام من 
السطح وتحويلها 

إلى انتظار المواطن 
الطويل خلف 

الأجهزة الإلكترونية 
مع كم المحاولات 

الكثيرة التي تنتهي 
بفشل التسجيل غالباً
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــتــــوزيــــع الــــجــــديــــدة بــتــخــبــط  وتـــمـــيـــزت دورة الــ
ــــارب مـــوعـــد الإعـــــــان الـــرســـمـــي عــــن بـــدء  وتـــــضـ
الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة  الـــتـــســـجـــيـــل، لــتــعــلــن وزارة 
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك يــــوم 20 شـــبـــاط الــفــائــت، 
عــن بـــدء التسجيل عــلــى دورة تــوزيــع الــمــواد 
التموينية من سكر ورز ابتداءً من تاريخ يوم 
1 آذار الجاري، ثم ليؤجل الموعد ويعلن عنه 

رسمياً يوم 5 آذار.
ــبــــريــــرات، فـــقـــد أوضـــــــح مــــصــــدر فــي  ــتــ ــا عــــن الــ ــ أمــ
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن 
السبب وراء ذلك يعود إلى وجود أشخاص لم 
يستلموا مخصصاتهم لدورة التوزيع الفائتة، 
رغم أنها امتدت لفترة تجاوزت 3 أشهر، وقد 
أتاحت الــوزارة لهم إمكانية الحصول الفوري 
عـــلـــى مــخــصــصــاتــهــم عـــبـــر الـــتـــوجـــه إلـــــى إدارات 
ــفـــــروع فــــي مــحــافــظــاتــهــم لـــاســـتـــام الـــفـــوري  ــ الـ
عــلــى جــهــاز الــمــاســتــر حــتــى مــســاء 2 آذار، مما 

استوجب التأجيل.

مفاجآت الكوميديا السوداء
ــــم الإعــــــــان الـــرســـمـــي  ــــه رغــ ــالــــذكــــر، أنــ الـــجـــديـــر بــ
الأخير عن موعد بدء التسجيل المقرر يوم 5 
أذار الجاري، فقد أتيحت إمكانية التسجيل قبل 
يــومــيــن مـــن الــمــوعــد الــرســمــي، والأكـــثـــر غــرابــة 
ــــة جـــهـــة رســـمـــيـــة عــــن الــتــغــيــر الــــذي  لــــم تـــنـــوه أيـ
طــــرأ عــلــى الـــمـــوعـــد، بـــل تُـــــــرِكَ كــعــنــصــر مــفــاجــأة 

للمواطنين!
ــــن طـــريـــق  فـــمـــن حـــالـــفـــه الــــحــــظ وأدرك ذلــــــك عـ
الــمــصــادفــة حـــاز بــفــرصــة حــجــز دور مــبــكــر، أمــا 
مَنْ بدأ عملية التسجيل وفقاً للإعلان الرسمي، 

فقد فعّل عنصر المفاجأة الــســوداء فعله لديه، 
ليجد أن بضعة آلاف من الأسر قد سبقته على 

عملية التسجيل!

أخطاء ومن المسؤول؟!
الــخــطــأ الــحــاصــل، لا يــــدرج تــحــت أي نـــوع من 
المبررات، فما حدث إما أنه يعود لأسباب سوء 
الــتــنــســيــق بــيــن الــجــهــات الــمــســؤولــة عـــن عملية 
الــتــوزيــع الــجــاريــة، أي كــل مــن وزارة التجارة 
الداخلية والسورية للتجارة وشركة تكامل، ما 
يعني صــراحــةً وكـــأن قـــرار التسجيل قــد اتخذ 
مـــن قــبــل »تــكــامــل« مــنــفــردة، بــغــض الــنــظــر عن 
العمل،  وتــراتــبــيــة  الممنوحة  درجـــة صلاحيتها 
ودون الرجوع للوزارة المعنية باتخاذ القرار!

أو أن الـــــــوزارة لا تــجــد أهــمــيــة كـــبـــرى، أو أي 
ــــن لـــتـــقـــوم  ــــواطـ ــــمـ تــــأثــــيــــر يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى حـــــــال الـ
بإعلامه عن موعد بدء التسجيل الفعلي، وإن 
ســلــمــنــا بــصــحــة الــفــرضــيــة، فـــهـــذا يــعــنــي اعـــتـــرافـــاً 
ضـــمـــنـــيـــاً مــــن قـــبـــل الــــــــــوزارة بـــــأن مـــجـــال الــخــطــأ 
المقدر بيومين لا يشكل فارقاً كبيراً على حال 
الــــمــــواطــــن، فـــالانـــتـــظـــار والـــتـــمـــديـــد حـــاصـــل بــكــا 
الــحــالــتــيــن، بــعــدمــا أصــبــح الــتــزام الـــــوزارة بمدة 

دورة التوزيع من المنسيات!

إحصاءات للتذكير
إذا أردنـــا أن نحصي عــدد الأشــهــر الــتــي جرى 
خـــالـــهـــا قـــضـــم مـــخـــصـــصـــات الأســــــر مــــن الـــمـــواد 
ــنـــيـــة الـــمـــقـــتـــصـــرة عــــلــــى الــــســــكــــر والــــــــرز،  الـــتـــمـــويـ
تــحــديــداً بــعــد إدخــــال نــظــام الــرســائــل للحصول 
عــلــى الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، 
خلال دورة التوزيع الخاصة بشهري تشرين 
الأول والــثــانــي مــن الــعــام الــفــائــت وحــتــى الآن، 

أخطاء وعثرات السورية للتجارة

أفرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دورة جديدة لعملية توزيع المواد التموينية، والمقتصرة على 
مادتي السكر ورز، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر عملية تسجيل تمت خلال العام الفائت، لتتوج هذه الدورة 

بالأولى على مستوى هذا العام.

نجد أن خسارة العائلة لمخصصاتها التموينية 
أصبحت تقدر بـ 6 أشهر، وسط التزام الصمت 
من قبل الجهات المعنية عن إمكانية تعويض 

الأسر عن الأشهر المذكورة!
ــلـــك الـــســـيـــاســـات  ــا يـــخـــص تـ ــمـ ــاً لا جــــديــــد بـ ــعـ ــبـ طـ
المعمول بها، ومــا يحصل غني عــن التعريف، 
باتت  الحكومية  الدعم  تخفيض  فإستراتيجية 
واضـــحـــة بــأســالــيــبــهــا، تــــــارةً عــبــر تــقــلــيــص عــدد 
دورات التوزيع، وتارة عبر زيادة أسعار تلك 
الــمــواد الــمــدعــومــة، وذلـــك بــالــتــوازي مــع العمل 
الدؤوب على تسريع تطبيق سياسة استبعاد 
الدعم عن بعض الشرائح من المواطنين التي 
بــــــــدأت مـــطـــلـــع شــــبــــاط الــــفــــائــــت، وفــــــق جـــــولات 

متسارعة نحو إنهائه بشكل كامل.

تفاصيل جديدة 
بالعودة إلى تفاصيل دورة التوزيع الجديدة 
للمواد الأساسية المدعومة، فقد أعلنت وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك إعــــادة 
توحيد رسائل السكر والرز لهذه الدورة، لكنّ 
الــافــت أنـــه خـــال عملية طــلــب الــتــســجــيــل عبر 
تطبيق الــبــطــاقــة الــذكــيــة لا تـــزال عملية الطلب 
مــنــفــصــلــة لــكــلــتــا الـــمـــادتـــيـــن، عــلــى عــكــس الــفــتــرة 

السائدة لنظام الرسائل الموحدة.
فهل ستكون رسالة السكر والرز موحدة فعلًا، 
مــع الــعــلــم أن إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى المادتين 
ــــن كــلــتــا  ــاً مـــرتـــبـــط بـــتـــوفـــر كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مـ ــعــ مــ
المادتين تغطي الحاجة الفعلية، أم أن الوزارة 
تعلمت مــن أخــطــائــهــا الــســابــقــة، وحــافــظــت على 
لسيناريوهات  تجنباً  المنفصلة  التسجيل  آلية 
أدت إلــــى تـــأخـــر اســـتـــام الــمــخــصــصــات بسبب 

عدم توفر كلتا المادتين؟

التدخل الإيجابي في مهب الريح
ــــق الإعــــــــان الــــرســــمــــي، هــي  الـــجـــانـــب الأهـــــــم وفــ
إمكانية الحصول على مواد التدخل الإيجابي 

من )سكر- زيت- مياه( بلا رسائل نصية.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن اتــخــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة 
ســــيــــؤدي نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــــن تــــدهــــور الأوضــــــاع 
الــــخــــطــــوة  الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، خــــــصــــــوصــــــاً أن هــــــــــذه 
تــرافــقــت مـــع الـــتـــطـــورات الــمــســتــجــدة فـــي ملف 
ــــة الأوكـــرانـــيـــة، والـــــذي بـــدأ انــعــكــاســه على  الأزمـ
الـــوضـــع الــمــحــلــي مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى لملامح 
تــلــك الــــتــــطــــورات، لــيــجــد كـــبـــار الـــتـــجـــار مـــن ذلــك 
ــعــــدلات الــنــهــب  ــديــــدة لــتــعــمــيــق مــ ـــعــــة جــ كـــلـــه ذريـ
والاحتكار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة، وفـــقـــدان الـــزيـــت الــنــبــاتــي من 
الأسواق كخطوة احتكارية أولى باتجاه رفع 

أسعاره والتحكم به.
وتـــأتـــي خـــطـــوة الـــحـــصـــول عــلــى مـــــواد الــتــدخــل 
الإيجابي بلا رسائل، بالتوازي مع مخرجات 
ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ »جــــــلــــــســــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء الاسـ
الــمــصــغــرة«، لإدارة الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 
ظــل الــتــطــورات الــســابــقــة الـــذكـــر، والــتــي تهدف 
ــتـــوفـــرة مــــن الـــمـــواد  إلـــــى إدارة الـــمـــخـــازيـــن الـــمـ
الأساسية )القمح، السكر، الزيت، الــرز ومادة 
البطاطا( خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات 
تعزيزه والتدقيق فــي مستويات تــوزيــع هذه 

المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها!
فكيف يتم إلغاء آلية الرسائل الخاصة بالتدخل 
ــلـــحـــة لإدارة  ــمـ ــة الـ ــاجــ ــابـــــي فـــــي ظـــــل الــــحــ ــ ــــجـ الإيـ
مخازن السكر والــزيــت المباعة عبر السورية 
ــــل مــــن آلــــيــــة تـــضـــمـــن أن يــحــصــل  لـــلـــتـــجـــارة، وهــ
ــــواد الــتــدخــل  الـــمـــواطـــن عــلــى مــســتــحــقــاتــه مـــن مـ
الإيجابي بشكل مباشر عبر صالات السورية 

لتجارة؟!
فوفقاً للتجارب المتكررة، ستبدأ المحسوبيات 
والاحــتــكــار، وســيــذهــب الــمــواطــن لــشــراء مــواد 
الــتــدخــل الإيــجــابــي ولـــن يــجــدهــا، فــمــا سيجري 
ــلـــهـــا لـــاســـتـــثـــمـــار مـــــن قــــبــــل قــــوى  عـــمـــلـــيـــاً تـــحـــويـ
الفساد، وضخها عبر شبكات السوق السوداء.

يبدو أن إجـــراءات التقشف الحكومية لإدارة 

إجراءات التقشف 
الحكومية لإدارة 

الوضع الاقتصادي 
وسياسات تخفيض 

الدعم تصب في 
بوتقة ولصالح 

كبار حيتان الفساد 
والنهب على حساب 

الغالبية المفقرة 
وعلى حساب 

المصلحة الوطنية
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شؤون محلية

تهويل رسمي لغايات طبقية منحازة

ــــات تــخــفــيــض  ــــاسـ ــيـ ــ ــــادي، وسـ ــــصــ ــتــ ــ الـــــوضـــــع الاقــ
الدعم، تصب في بوتقة واحدة ولصالح جهاز 
إدارة الأزمات الذي يديره كبار حيتان الفساد 
المفقرة وعلى  الغالبية  والــنــهــب، على حــســاب 

حساب المصلحة الوطنية.

إبداع جديد
صــرح مدير عــام المؤسسة السورية للتجارة 
يوم 3 من الشهر الجاري، أنه سيجري طرح 
الدخان الوطني في صالات السورية للتجارة 
لــيــتــم بــيــعــه لــلــمــواطــنــيــن عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، 
وذلــــك بــعــد الانــتــهــاء مـــن الإجـــــــراءات الــرســمــيــة 
التي تجري بين السورية للتجارة ومؤسسة 
ــاذ هــــــذه الــــخــــطــــوة بــســبــب  ــ ــــخـ ــاً اتـ ــبــ ــبــــغ، نــــاســ ــتــ الــ
مـــظـــاهـــر الــــغــــاء الــــــذي يـــشـــهـــده ســـــوق الـــدخـــان 
الوطني، وعد التزام التجار بتسعيرة التموين 

الرسمية.
أما عن حصة المواطن اليومية من الدخان فلم 
يــجــرِ تــحــديــديــهــا بــعــد، ويعتمد ذلـــك عــلــى نسبة 
الكمية التي ستحصل عليها السورية للتجارة 

من مؤسسة التبغ.
وقد جرى الحديث مــراراً وتــكــراراً عن مشكلة 
الــــدخــــان الـــوطـــنـــي، والاســــتــــحــــواذ عــلــى تــجــارة 
الــدخــان من قبل قلة من الحيتان والمتنفذين، 
الــعــالــيــيــن،  عـــلـــى الإدارة والـــتـــنـــظـــيـــم  ــا  وقــــدرتــــهــ
ســـــواء عــلــى مــســتــوى تــوحــيــد نـــشـــرة أســـعـــاره 

الاحــتــكــاريــة، أو ضبط كــامــل عمليات التوزيع 
ــــوق الـــنـــظـــامـــي  ــــســ ــــي الــ والــــبــــيــــع والاحــــــتــــــكــــــار، فــ
والسوداء على السواء، وعلى مرأى المؤسسة 
العامة للتبغ، التي تخلت لتلك القلة عن دورها 
والـــــتـــــوزيـــــع،  ــتــــســــويــــق  الــ ــلـــيـــة  عـــمـ فـــــي  الإداري 
بـــالإضـــافـــة إلــــى غـــض الـــطـــرف مـــن قــبــل وزارة 
ــابـــي بــضــبــط ســـوق  ــا الـــرقـ ــ ــ الـــتـــمـــويـــن عــــن دورهـ
أسعار الدخان المنفلت، ولا حياة لمن تنادي!

ــــذه الـــخـــطـــة ســـتـــجـــدي، وتــنــعــكــس   فـــهـــل مـــثـــل هـ
إيجاباً على واقع الأسعار؟

مــــــادة  إدراج  عـــمـــلـــيـــة  إن  الأمــــــــــر  حـــقـــيـــقـــة  فــــــي 
الــدخــان عبر البطاقة الذكية مع تحديد الكمية 
لــكــل بــطــاقــة، لا يختلف إطـــاقـــاً عــمــا ســبــقــه من 
مــواد أدرجــت تحت مسمى التدخل الإيجابي، 
المدرجة أدت  فمثل هــذه الخطوات والحلول 
إلــى المزيد مــن ارتــفــاع الأســعــار عبر الأســواق 
الحرة والسوداء، خصوصاً أن الكمية محددة 
عبر البطاقة الذكية، ولا تكفي الحاجة الفعلية 
الــمــواطــن يلجأ بالتأكيد  لــأســرة، مــا يعني أن 

لتلك الأسواق لسد الحاجة الحقيقية.
فما أثمرته تلك الجهود هو المزيد من التردي 
للمواطنين  المعيشي والخدمي  على مستوى 
وعــلــى حــســاب حاجاتهم، والــمــزيــد مــن التحكم 
ــــع والـــتـــســـويـــق  ــــوزيـ ــتـ ــ ــيـــات الـ ــلـ والاحـــــتـــــكـــــار بـــعـــمـ
والــبــيــع، الــتــي تصب فــي جعبة مصالح حيتان 

الفساد الكبير.

كل »الذرائع« تم 
حصاد نتائجها 

من قبل حيتان 
أصحاب الأرباح 

على شكل 
المزيد منها في 

جيوبهم على 
حساب مصالح 

الغالبية المفقرة 
وعلى حساب 

مصلحة الاقتصاد 
الوطني

	ǧعادل ابراهيم

لــكــن مــن غــيــر الطبيعي أن يــتــم تضخيم 
ــــى تــســويــق  الأمــــــر وتـــهـــويـــلـــه، وصـــــــولًا إلـ
الأزمــــــــــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة وكـــــأنـــــهـــــا ســـتـــكـــون 
بنتائجها وآثــارهــا أشــد وطـــأة علينا من 
أزمتنا الكارثية المستمرة منذ أكثر من 
عشرة أعـــوام وحتى الآن دون حلول، 
ــــن الانــــقــــضــــاض عــلــى  كــتــهــيــئــة لـــلـــمـــزيـــد مـ

مصالح الغالبية المفقرة وحقوقها.
تضخيم وتهويل

فالحكومة سبق أن أعلنت عن جملة من 
الإجـــــــــراءات تــحــت عـــنـــوان »الاســتــجــابــة 
ــــة  لـــلـــتـــطـــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي مـــلـــف الأزمـ
 ،2022/2/24 بـــــتـــــاريـــــخ  الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة« 
ــا بـــــــمـــــــادة تـــحـــت  ــ ــــدهـ ــنـ ــ والـــــــتـــــــي تــــوقــــفــــنــــا عـ
ــــورات أوكــــرانــــيــــا.. ذريـــعـــة  ــــطـ عــــنــــوان: »تـ
جديدة وفرصة للنهب«، بخلاصة لهذه 
الــنــاحــيــة العملية تمثلت  الإجــــــراءات مــن 
بمحورين: »- تكريس نهج السياسات 
الـــطـــبـــقـــيـــة الــــظــــالــــمــــة الـــمـــتـــبـــعـــة- تـــكـــريـــس 
والعمليات  الاقتصادي،  بالواقع  التحكم 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــمـــــالـــــيـــــة، بــــــأيــــــدي الـــقـــلـــة 
ــفــــاســــدة والــمــســتــغــلــة بــشــكــل  الـــنـــاهـــبـــة والــ

أكثر وأعمق وأوسع مما سبق«.
وكـــذلـــك عـــقـــدت لاحـــقـــاً اجـــتـــمـــاعـــاً مــوســعــاً 
تــــــحــــــت عــــــــــنــــــــــوان: »الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة تــــــواجــــــه 
الــــــتــــــطــــــورات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط 
الــمــســبَــق وتُـــشـــرك الــصــنــاعــيــيــن والــتــجــار 
بــالــتــحــدي« وذلـــك بــتــاريــخ 2022/2/27، 
وقد خلص الاجتماع إلى بعض النتائج 

الــخــجــولــة والـــمـــحـــدودة تــمــثــلــت بــالــتــالــي: 
»- زيادة مدة إجازة الاستيراد للتجار 
لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، 
وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 
ــهــــر- تــشــكــيــل  ــهــــراً بــــــدلًا مــــن 6 أشــ 12 شــ
لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة 
الجهات  مع  التنسيق  والتجارة مهمتها 
الــمــعــنــيــة وتـــقـــديـــم الــــــرؤى والــمــقــتــرحــات 
لتطورات  المناسبة  للاستجابة  العملية 
الأســـــواق وتــخــديــم الــقــطــاعــيــن الــصــنــاعــي 

والتجاري وفق المناسب«.
وكذلك عكفت في كل اجتماعاتها اللاحقة 
ــــة، مــع  ــيـ ــ ــــرانـ بــــالاتــــكــــاء عـــلـــى الأزمــــــــة الأوكـ

تضخيمها وتهويلها.
مزيد من الذرائع مزيد من الأزمات

الاتكاء الحكومي على الأزمة الأوكرانية 
حــــالــــيــــاً لا يـــخـــتـــلـــف مـــــن حــــيــــث الـــجـــوهـــر 
والـــــغـــــايـــــات عـــــن الاتــــــكــــــاء عــــلــــى مــــبــــررات 
)الحرب والأزمة، والعقوبات والحصار، 
أو »كورونا«(، خلال السنوات الماضية.

ــهـــا ودون  ــتـ ــيـ فـــجـــمـــيـــعـــهـــا، رغـــــــم مـــوضـــوعـ
التقليل من آثارها وتداعياتها، لم تكن إلا 
ذرائع مَسُوقة، يتم تهويلها وتضخيمها، 
لتبرير ما لا يمكن تبريره من موبقات 
ندفع ضريبتها على المستوى المعيشي 

والخدمي والاقتصادي العام.
ــبــــررات »الــــــذرائــــــع« أعـــــــاه، مــع  ــمــ فـــكـــل الــ
الأزمـــــــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــمـــســـتـــجـــدة، وفـــي 
ظــل أنــمــاط التضخيم والتهويل لــهــا، تم 
حصاد نتائجها من قبل حيتان أصحاب 
ــنـــهـــا فــي  الأربـــــــــــاح عــــلــــى شــــكــــل الــــمــــزيــــد مـ
جــيــوبــهــم، عــلــى حــســاب مــصــالــح الغالبية 
الــمــفــقــرة طــبــعــاً، وعــلــى حــســاب مصلحة 

الاقتصاد الوطني كذلك الأمر.
ــغــــذاء عــنــاويــن الــنــهــب  الــنــفــط والــنــقــل والــ

القديمة المستجدة
الأمر لم يقف عند الاجتماعات الحكومية 
تــــــحــــــت عــــــــنــــــــوان الأزمــــــــــــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، 
فــأحــاديــث وتــصــريــحــات غــالــبــيــة الــــوزراء 
والـــمـــســـؤولـــيـــن خـــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، 
ــــان يــتــمــحــور  ــــذه الأزمــــــــة، كـ ــــدء هـ ــنـــذ بـ ومـ
حولها، مع الكثير من التهويل عنها وعن 

من الطبيعي أن نتأثر بالأزمة الأوكرانية، كحال غيرنا من 
الدول، ومن الطبيعي أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات لتفادي 

والتقليل من الآثار السلبية لهذه الأزمة على المستوى المحلي 
)اقتصادياً ومعيشياً وخدمياً(.

ــا وتــداعــيــاتــهــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  ــارهـ آثـ
والمحلية، وخاصة بما يتعلق بالأسواق 
ــار الــعــالــمــيــة فـــي مـــجـــالات النفط  ــعـ والأسـ

والنقل والغذاء والصناعة والتجارة.
فاللافت بعد كل ذلك الصخب والتهويل 
الـــرســـمـــي هــــو أن الإجــــــــــــراءات الــــتــــي تــم 
الإعــــــــان عـــنـــهـــا لــــم تـــكـــن بـــحـــجـــم الــنــتــائــج 
الــمــتــوقــعــة مـــن هــــذا الــتــضــخــيــم كــمــا ورد 
أعــــــاه، فــقــد كـــانـــت مـــنـــحـــازة طــبــقــيــاً بكل 
وضوح، ولا تصب إلا في اتجاه تعزيز 
أزماتنا المحلية، لتحيل واقعنا المعاش 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــــتـــــأزم، طـــبـــعـــاً مــــع خــلــق 
الأرضية المناسبة في أذهان المواطنين 
لــــتــــوقــــع الأســــــــــــوأ والأشــــــــــــد ســــــــــــوءاً عــلــى 
مستوى معيشتهم وخدماتهم، وخاصة 
تحت عناوين )النفط والنقل والغذاء(، 
بـــدأت تظهر مفاعيله ونتائجه  مــا  وهـــو 

السلبية في الأسواق.
ففي كل لحظة هناك سعر جديد للسلع 
والـــمـــواد، مــع تباين نسبي فــي الأســعــار 

بين البائعين، وبين سوق وآخر ومدينة 
وأخرى، أي مزيد من الفلتان السعري، 
ــيـــــات الــــعــــرض  ــ ــآلـ ــ ــــن الــــتــــحــــكــــم بـ ــــد مــ ــزيــ ــ ومــ
ــــي ذلـــك  ــــي الأســــــــــواق )بــــمــــا فـ ــلــــب فـ والــــطــ
ــــدي ولــمــصــلــحــة كــبــار  الــــســــوداء( عــلــى أيـ
الحيتان من أصحاب الأرباح والناهبين 

والفاسدين طبعاً.
ولا نـــــدري مـــا فـــي جــعــبــة الــحــكــومــة من 
توجّهات تنفيذية لاحقاً على مستويات 
إنــــهــــاء الــــدعــــم وتــخــفــيــض الإنــــفــــاق الـــعـــام 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الــــــعــــــنــــــاويــــــن، اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً 
ــــة الأزمــــــــة  ــعـ ــ ــــذريـ ــيــــاً وخــــــدمــــــيــــــاً، بـ ومــــعــــيــــشــ
الأوكــــرانــــيــــة، الـــمـــضـــافـــة إلـــــى كــــل الــــذرائــــع 

التي تسوقها، للمضي في سياساتها!
وبـــــكـــــل تـــكـــثـــيـــف واخـــــتـــــصـــــار فــــــــإن الأمــــــر 
سيستمر عــلــى هـــذ الــمــنــوال بــمــا يخص 
تضخيماً  تــســمــيــاتــهــا،  بمختلف  الأزمـــــات 
وتــهــويــاً واســتــثــمــاراً واســتــغــالًا، طالما 
المنحازة  الطبقية  السياسات  استمرت 

على حالها. 
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شؤون اقتصادية

تعريف »ماركسي« للثروة

 لكن بحلول سوقيّة!

	ǧمايكل روبرتس ǧ
     ترجمة: قاسيون

ترى الماركسيّة– على لسان ماركس– 
ــثـــروة هـــي أكــثــر مـــن مـــجـــرّد سلع  بــــأنّ الـ
الــمــال ومــقــيّــمــة بالنقود.  لـــرأس  مملوكة 
أي إنّــهــا تــتــخــطّــى الــشــكــل الــــذي يحكمها 
فــــــــي ظــــــــــلّ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة. الـــــــــثـــــــــروة هـــي 
تــراكــم المنتجات والأنــشــطــة الــتــي تلبي 
احـــتـــيـــاجـــات الإنـــــســـــان، أي تــــراكــــم الــقــيــم 
الاســتــعــمــالــيــة. وهـــذه الــقــيــم الاستعمالية 
تشمل الموارد الطبيعية، وكذلك العمالة 

البشرية.
تعتبر الــرأســمــالــيــة– عــلــى لــســان رائــدهــا 
آدم سميث– بــأنّ ثــروة الأمــم تكمن في 
تراكم السلع. في ظلّ الرأسمالية، يقتصر 
مـــعـــنـــى الـــــثـــــروة وجــــوهــــرهــــا عـــلـــى قــيــمــة 
السلع المنتجة للبيع والربح، والتي يتمّ 
تجميعها كــــرأس مـــال مــقــاس بــالــنــقــود– 
المقياس العالمي لوقت العمالة البشرية 
المتبلورة في سلع منتجة. يستثني هذا 
المعنى للثروة الاحتياجات الاجتماعية 
البشرية، وكذلك تأثير هذه الثروة على 
الــتــدهــور البيئي والــتــلــوّث والاســتــغــال 
وعـــدم الــمــســاواة. لا يــتــمّ احــتــســاب هذه 
الأشياء ضمن التراكم الرأسمالي للثروة 
الــــخــــاصــــة. لــــهــــذا الـــســـبـــب، فـــالاقـــتـــصـــادات 
ــــدرة  ــهـ ــ ــــرة ومـ ــــدمــ الــــرأســــمــــالــــيــــة لـــيـــســـت مــ
وحسب، بل إنّ الرأسمالية غير صالحة 

لغرض تقديم ثروة حقيقية للبشرية.

لم نعد نستطيع الإنكار
ــــح الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــــحـــــــراري وتـــغـــيّـــر  ــبـ ــ أصـ
المناخ والكوارث البيئية من الخطورة 
بــحــيــث بـــاتـــت الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن الـــثـــروة 

والـــتـــراكـــم الــرأســمــالــي لــلــثــروة واضــحــة. 
أجـــبـــر هـــــذا حـــتّـــى مـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاد 
ــبـــرى عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــي  ــكـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
طرق »جديدة« لقياس الثروة تناقض 
ــــروة كـــإنـــتـــاج لــلــقــيــمــة  ــثـ ــ ــــات فـــهـــم الـ ــاسـ ــ أسـ

التبادلية ومراكمتها في رأس المال.
في الآونة الأخيرة، حاول البنك الدولي 
قياس الثروة بطرق جديدة. في تقريره 
الأخير: »الثروة المتغير للأمم ٢٠٢١«، 
قـــدّم تحليلًا لــحــســابــات الــثــروة العالمية 
ــطّـــت ١٤٦ دولـــــــة، مــــع بـــيـــانـــات ســنــويــة  غـ
مــن عــام ١٩٩٥ إلــى ٢٠١٨. كما يحتوي 
التقرير على مسحٍ لأوسع مجموعة من 
الأصــول التي تمّت تغطيتها حتّى الآن، 
والتي تشمل قيمة رأس المال البشري 
العديد  الــجــنــس. وكــذلــك  مقسماً بحسب 
مــن الأشـــكـــال المختلفة مــن رأس الــمــال 
الطبيعي، بما في ذلك المعادن، والوقود 
الأحـــــــــــفـــــــــــوري والـــــــــغـــــــــابـــــــــات، والأشــــــــجــــــــار 
الــمــداريــة، ومــصــائــد الأســمــاك البحرية... 

وكثير غيرها.
ــــي غــيــر  ــــدولـ لـــكـــن يـــبـــقـــى تــحــلــيــل الـــبـــنـــك الـ
ــــر  ــيّ ــغــ ــــر تــ ــيــ ــ ــأثــ ــ كــــــــــــــــافٍ، مــــــــع اســــــتــــــبــــــعــــــاده تــ
لانبعاثات  الاجتماعي  والتأثير  الــمــنــاخ، 
الــكــربــون مــن الــوقــود الأحـــفـــوري. وكما 
ــتـــدامـــة  يــعــبّــر الــتــقــريــر عـــن نــفــســه: »الاسـ
ــاه  ــ ــا رفــ ــ ــهــ ــ ــــي ذاتــ الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة لـــيـــســـت هــ

الإنسان«.
ــة بــوصــفــهــا  ــــرّف الــبــنــك الـــثـــروة الــعــالــمــيّ عـ
ــنــتــج »وســـائـــل الإنـــتـــاج،  رأس الـــمـــال الــمُ
والـــــــكـــــــمـــــــبـــــــيـــــــوتـــــــرات...الـــــــخ«،  والآلات، 
المستدام وغير  الطبيعي  الــمــال  ورأس 
المستدام »الأرض، والغابات، والمياه، 
والموارد الطبيعية...الخ«، ورأس المال 
ــاه مــاركــس بــقــوّة  الــبــشــري »هـــو مــا ســمّ

الــــعــــمــــل الــــــبــــــشــــــري«، وصــــــافــــــي الأصــــــــول 
الأجنبية التي تسيطر عليها كلّ دولة.

وفــقــاً للبنك الــدولــي، فـــإنّ الــثــروة، مثلها 
مثل الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي: »تهدف 
ــــادي، ولــــيــــس رفــــاه  ــمــ ــ لــتــمــثــيــل الـــــرفـــــاه الــ
الإنــســان بمعانيه الشاملة«. يأخذ البنك 
ــد  الــــدولــــي بـــاعـــتـــبـــاره الـــتـــنـــاقـــض: »يــجــسّ
ــــروة قـــيـــمـــة جـــمـــيـــع الأصـــــول  ــثـ ــ حــــســــاب الـ
التي تدرّ الدخل وتدعم رفاهيّة الإنسان. 
يــشــيــر مـــقـــدار الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
إلى مقدار الدخل النقدي، أو الناتج الذي 
يــحــقــقــه بــلــد مـــا فـــي ســنــة. تــشــيــر الــثــروة 
إلـــى قيمة الأصــــول الــوطــنــيــة الأســاســيــة، 
وبــالــتــالــي احـــتـــمـــالات الــحــفــاظ عــلــى هــذا 

الدخل وزيادته على المدى الطويل«. 
لـــذلـــك يــعــتــبــر الــبــنــك الــــدولــــي، أنّ الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي والــثــروة »مــؤشــرات 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ الاقـ الأداء  ــيــــاس  ــقــ لــ تـــكـــمـــيـــلـــيـــة 
وتــــقــــديــــم صــــــــورة أكــــمــــل عــــنــــد تــقــيــيــمــهــمــا 
مـــعـــاً. مـــن خـــال مــراقــبــة الاتـــجـــاهـــات في 
نــــمــــو الـــــــثـــــــروة، مـــــن الـــمـــمـــكـــن مــــعــــرفــــة مــا 
إذا كـــان نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
يتحقق من خــال نمو إجمالي الأصــول 
ــا هــــو نـــمـــو مــســتــدام  الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــيـــن مــ
ــلـــى الــــمــــدى الــــطــــويــــل، أو مــــا هــــو نــمــو  عـ
ــــول، وهـــو غير  عــن طــريــق تصفية الأصـ
مــســتــدام )أي ضــمــنــاً نــمــو عــلــى حــســاب 
ــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــبـــشـــريـــة(. يــجــب  ــمـ ــ الـ
ــثــــروة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع  اســـتـــخـــدام الــ
الناتج المحلي الإجمالي لتوفير وسيلة 
الاقتصادية«.  التنمية  استدامة  لمراقبة 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  تحقق ارتــفــاع 
الــــيــــوم عـــلـــى حــــســــاب انـــخـــفـــاض نــصــيــب 
ــاً أنّ  ــنــ ــمــ ــــن الـــــــثـــــــروة، يـــعـــنـــي ضــ ــــرد مــ ــفــ ــ الــ
»الازدهــــــــــار« لــيــس مـــســـتـــدامـــاً. ســيــؤدي 

ــآكــــل قـــاعـــدتـــه  ــــادي إلــــــى تــ ــتـــــصـ ــ الـــنـــمـــو الاقـ
الخاصة. لذا فقد يكون مقياس التغيير 
ــفــــرد مــــن الــــثــــروة بـــمـــرور  فــــي نــصــيــب الــ
الوقت هو المقياس الأكثر أهمية الذي 
المحلي  للناتج  يجب مراعاته بالإضافة 
الإجـــمـــالـــي، ووفـــقـــاً لــلــبــنــك الــــدولــــي، فــإنّــه 

يوفّر طريقة عمليّة لتتبع الاستدامة.
مـــــا الــــــــذي يــــتــــوصــــل إلــــيــــه الــــبــــنــــك فـــــي هــــذا 
ــنـــك الــــــدولــــــي: أنّ  ــبـ ـــرى الـ الــــخــــصــــوص؟ يـــ
»رفـــاهـــنـــا الـــمـــادي مـــهـــدد: مـــن الاســتــغــال 
ــيــــر الــــمــــســــتــــدام لـــلـــطـــبـــيـــعـــة، ومـــــــن ســــوء  غــ
الــتــي  ــــوء تــســعــيــر الأصـــــــول  الإدارة، وســ
تــشــكّــل الــــثــــروة الــوطــنــيــة، ومــــن الافــتــقــار 
للعمل الجماعي على المستويات المحلية 
والإقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة«. عــلــى الــرغــم من 
التوسّع العالمي في إجمالي الثروة لكلّ 
بــيــن ١٩٩٥ و٢٠١٨، فالكثير من  فـــرد مــا 
الــبــلــدان تــســيــر فــي طــريــق غــيــر مــســتــدام، 
الــبــشــري  أو  الــطــبــيــعــي  مـــالـــهـــا  لأنّ رأس 
أو المُنتج آخــذ في التدهور. في البلدان 
التي يتمّ فيها تحقيق نموّ الناتج المحلي 
الإجمالي عبر استهلاك أو تدمير الأصول 
عــلــى مـــرّ الـــزمـــن، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال عن 
طــريــق الــصــيــد الــجــائــر أو تــدهــور الــتــربــة، 

ينخفض إجمالي الثروة فيها.

النمو في الثروة
ــالـــمـــيـــة بــشــكــل  ــالــــي الـــــثـــــروة الـــعـ نـــمـــا إجــــمــ
و٢٠١٨.   ١٩٩٥ ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ ــلــــحــــوظ  مــ
نــمــت الـــثـــروة الــعــالــمــيــة بــنــســبــة ٩١٪ في 
تــرلــيــون  إلــــى ١١٥٢  لــتــصــل  عــــام ١٩٩٥، 
جــمــيــع  شــــهــــدت   .٢٠١٨ ــلـــول  بـــحـ دولار 
المجموعات زيادة في إجمالي الثروة، 
ــثــــروة، خــال  وفــــي نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــ
هــــذه الـــفـــتـــرة. كــــان الأداء الأقــــــوى بين 

الكلمة الأولى لماركس 
في مؤلّف رأس المال: 

»ثروة المجتمعات 
التي يسود فيها نمط 

الإنتاج الرأسمالي، 
تقدّم نفسها 

على أنّها ]تراكم 
هائل للسلع[«. منذ 

البدء، يميّز ماركس 
بين الثروة في 

المجتمعات، والشكل 
الذي تأخذه في نمط 

الإنتاج الرأسمالي. 
ويشرح ماركس ما 

يعنيه بكلمة الثروة: 
»عندما يتمّ إبعاد 

الشكل البرجوازي، 
فما هي الثروة إن 

لم تكن عالميّة 
تشمل كلّ احتياجات 

البشر، وقدراتهم، 
وملذاتهم، وقواهم 

المنتجة إلخ.. التي 
يمكن خلقها من 

خلال التبادل العالمي؟ 
أو التطوّر الكامل 

للسيطرة البشريّة 
على قوى الطبيعة، 

أي تلك التي تسمّى 
طبيعة وكذلك 

الطبيعة البشرية؟«.

 يجب استخدام 
الثروة جنباً 

إلى جنب مع 
الناتج المحلي 

الإجمالي لتوفير 
وسيلة لمراقبة 

استدامة التنمية 
الاقتصادية«
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شؤون اقتصادية

 ٢٦ دولة شهدت 
انخفاضاً أو ركوداً 

في نصيب الفرد 
من الثروة  حيث 

فاق النمو 
السكاني النمو 

الصافي في 
قيمة الأصول

 هناك فجوات 
كبيرة في 

مقياس البنك 
الدولي »للثروة« 

لا يشمل قيمة 
خدمات احتجاز 

الكربون أو عزله 
كجزء من الثروة 

المتضمنة في 
النظم البيئية 

البيولوجية

ــلـــدان ذات الــدخــل  ــبـ جــمــيــع الــــــدول فـــي الـ
ــــع، والــــــتــــــي شـــهـــدت  ــفـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــمــــتــــوســــط الـ
زيادات في الثروة بأكثر من ٢٠٠٪ بين 
عامي ١٩٩٥ و٢٠١٨. كما شهدت البلدان 
ذات الــدخــل الــمــنــخــفــض نــمــواً أدنــــى من 
المتوسط العالمي في نصيب الفرد من 
الثروة، بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالمتوسط 
البلدان  حــصّــة  زادت  كما   .٪٤٤ العالمي 
منخفضة الدخل من الثروة العالميّة من 

٠.٥٪ إلى ٠.٦٪ فقط.
كــان أداء الـــدول ذات الــدخــل المتوسط 
الأدنـــى أفــضــل، حيث زادت حصتها من 
٥ إلــى ٧٪ بحلول عــام ٢٠١٨. لكنّ هذه 
المجموعة لم تحقق ما حققته إلّ بسبب 
دولــــــة واحــــــــدة: الـــصـــيـــن. تــــحــــوّل نــصــيــب 
الصين من إجمالي الــثــروة العالمية من 
نسبة متواضعة في عام ١٩٩٥ هي مجرّد 
ــــام ٢٠١٨.  عـ بـــحـــلـــول   ٪٢١ لــتــصــبــح   ،٪٧
يخلص البنك الدولي إلى نتيجة: »يعني 
هذا بــأنّ البلدان ذات الدخل المنخفض 
تتخلّف أكثر عن بقيّة العالم، ممّا يخلق 
تباعداً كبيراً في تــوزع مقياس الثروة 
العالمية للفرد«. هــذا دليل إضــافــي على 
عدم وجود »تقارب« بين الدول الثريّة 
ــالــــم، وأنّ  ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ والـــفـــقـــيـــرة عـ

الإمبريالية لا تزال قائمة.
لكن الأهم من ذلك، ما الذي حدث لثروة 
ــــرد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم؟ مـــقـــاســـةً  ــفـ ــ الـ
بنصيب الفرد، نما متوسط الثروة من 
إلـــى ١٦٠.١٦٧  أمــريــكــي،  ١١١.١٤٧ دولار 
دولار أمـــريـــكـــي. يــمــثّــل هــــذا مـــعـــدل نمو 
حـــقـــيـــقـــي بـــنـــســـبـــة ٢٪ ســــنــــويــــاً. لــــكــــنّ ٢٦ 
ــــة شـــهـــدت انـــخـــفـــاضـــاً أو ركــــــــوداً فــي  دولــ
نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــــن الـــــثـــــروة، حـــيـــث فـــاق 
النمو الصافي فــي قيمة  النمو السكاني 
الأصــــول، لا سيما فــي الـــدول الإفريقيّة 
جــنــوب الــصــحــراء. )مــاحــظــة الــمــتــرجــم: 
مشكلة هــذا الحساب اعــتــبــاره أن النمو 
بــالــقــيــمــة الــمــطــلــقــة بــــدخــــل الــــفــــرد مـــقـــاســـاً 
بـــالـــدولار، هــو »نــمــو حقيقي« فــي دخل 
الفرد، في حين أنّ هذا الحساب خاطئ 
ــقـــدرتـــه  ــنـــا دخـــــــل الـــــفـــــرد بـ تــــمــــامــــاً إذا قـــسـ
الـــــشـــــرائـــــيـــــة، وهـــــنـــــا يـــــدخـــــل بـــــالـــــضـــــرورة 
قــيــاس درجــــة تــضــخــم الـــــدولار وتضخم 
ــعـــمـــات الــمــحــلــيــة عـــلـــى الــمــســتــوى  كــــل الـ

العالمي، والذي يظهر كاتجاه ثابت(.
بمرور الوقت، يؤثّر النمو السكاني على 
نــصــيــب الــفــرد مــن الـــثـــروة، لا ســيــمــا في 
الدخل، والبلدان ذات  البلدان منخفضة 
الــــدخــــل الـــمـــتـــوســـط الأدنــــــــى. بـــيـــن عــامــي 
الــعــالــمــيــة  الــــثــــروة  نـــمـــت  و٢٠١٨،   ١٩٩٥
بــمــعــدل ٩١٪، لــكــنّ الــســكــان نــمــوا بمعدل 
٣٢٪، أيّ أنّ الزيادة الصافية في نصيب 
ــثــــروة هـــي ٤٤٪ فـــقـــط. نما  الـــفـــرد مـــن الــ
ــــروة أســــــــرع فــي  ــثــ ــ ــــن الــ ــــرد مـ ــفـ ــ نـــصـــيـــب الـ
البلدان متوسطة الدخل، ما أدّى لزيادة 
نصيبها من الثروة العالمية. لكنّ النموّ 
ــــدث فــــي الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل  الأكــــبــــر حـ
ويـــرجـــع   ،»٪١٧٩« الأعــــلــــى  ــتـــوســـط  ــمـ الـ
ذلـــك جــزئــيــاً إلـــى الــصــيــن. زادت الــبــلــدان 

منخفضة الدخل ثروتها الإجمالية بنحو 
١٣٢٪- أكثر من بلدان منظمة التعاون 
ــــل  ــــدخـ الـ ذات  والــــتــــنــــمــــيــــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الــمــرتــفــع أو الــمــتــوســط الــعــالــمــي– ولكن 
فــقــط بــحــلــول ٢٢٪ عــلــى أســــاس نصيب 
الــفــرد، لأنّ الــنــمــو الــســكــانــي كـــان الأعــلــى 

في تلك البلدان.
لا تــزال هناك فــوراق كبيرة في نصيب 
ــــن الــــــثــــــروة حـــــــول الـــــعـــــالـــــم. فــي  ــــرد مــ ــفــ ــ الــ
المتوسط، حصل الفرد في إحدى دول 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
مــن  أمـــــريـــــكـــــي  دولار   ٦٢١.٢٧٨ عــــلــــى 
الــثــروة بشكل ضمني عــنــد الــــولادة في 
٢٠١٨. بالنسبة لــلــفــرد الــمــولــود فــي بلد 
ــقـــديـــرات  ــتـ مــنــخــفــض الـــــدخـــــل، أشــــــــارت الـ
إلـــى حــصــولــه فــقــط عــلــى ١١.٤٦٢ دولار 

أمريكي. 
ــيــــب الــــــفــــــرد مــن  يــــــوضّــــــح الـــــحـــــســـــاب نــــصــ
ــاً  ــ ــقـ ــ ــلــــف الــــــبــــــلــــــدان وفـ ــتــ الــــــــثــــــــروة فـــــــي مــــخــ
لـــقـــيـــاس الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي. يـــزيـــد مــتــوســط 
نصيب الفرد من الثروة في اقتصادات 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع بــنــحــو ســـتّـــة أضـــعـــاف 
عما هو عليه فيما يسمّى »الاقتصادات 
ــثــــروة بين  ــتــــاف فـــي الــ الـــنـــاشـــئـــة«. الاخــ
الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة والــبــاقــي كــبــيــر، وإذا 
مــــا أردنـــــــا أن نـــــرى روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، 
فنصيب الفرد من الــثــروة في الولايات 
الــمــتــحــدة أكـــبـــر بــخــمــس مـــــرات مــنــه في 
روسيا. ونصيب الفرد في روسيا أكبر 
ــا. ربّــمــا  ــيــ بـــثـــاث مــــــرّات مــنــه فـــي أوكــــرانــ
يــنــفــع هــــذا مــقــيــاســاً لــلــقــوّة الــنــســبــيــة لــكــلّ 

دولة ضمن النظام العالمي.

رأس المال البشري هو الأكبر
ــثــــروة على  عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى تــكــويــن الــ
الــنــحــو الـــمـــحـــدد مـــن قــبــل الــبــنــك الـــدولـــي 
»الــــــــــمــــــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، وقـــــــــــوة الـــعـــمـــل 
ــــل الإنـــــتـــــاج، وصـــافـــي  ــائـ ــ الـــبـــشـــريـــة، ووسـ
ــمــــزيــــد مــن  الأصــــــــــول الــــمــــالــــيــــة«، هــــنــــاك الــ
الـــحـــقـــائـــق الـــكـــاشـــفـــة. يـــبـــقـــى رأس الـــمـــال 
ــــوّن الأكـــــثـــــر أهـــمـــيّـــة  ــكـ ــ ــمـ ــ الــــبــــشــــري هـــــو الـ
لــلــثــروة. فحصته مــن الـــثـــروة الــكــلــيّــة قد 
 ٪٦٤ إلــــى  فـــي ١٩٩٥  مـــن ٦٢٪  ازدادت 
في ٢٠١٨. انخفضت حصّة رأس المال 
الــمُــنــتــج مــن ٣٢٪ إلـــى ٣١٪. لــكــن يمكننا 
أن نلاحظ، أنّ حصّة رأس المال المنتج 
ــبـــر  »إنـــــتـــــاج وســــائــــل الإنــــــتــــــاج« هــــي الأكـ
ــــي الاقــــتــــصــــادات  ــــن الـــــثـــــروة فـ كـــحـــصّـــة مـ
المال  رأس  المتقدمة. شكّل  الرأسمالية 
الــثــروة العالميّة  الطبيعي فــقــط ٦٪ مــن 
تــقــســيــم  تـــــمّ  و٢٠١٨.   ١٩٩٥ فــــي  الـــكـــلـــيّـــة 
هـــــذه الـــحـــصـــة بـــالـــتـــســـاوي بـــيـــن مـــصـــادر 
وغير  المستدامة  الطبيعي  الــمــال  رأس 
الــمــســتــدامــة »٣٪ لـــكـــلّ مــنــهــمــا« فـــي عــام 

٢٠١٨ على المستوى العالمي.
نـــــظـــــراً لأنّ الـــــبـــــلـــــدان مـــنـــخـــفـــضـــة الــــدخــــل 
لديها القليل جــداً مــن الأصـــول الأخــرى، 
فــــــالأصــــــول الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــــثــــل: الأراضــــــــي 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــا،  والــــنــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة مــــهــــمّ
إجــــمــــالــــي  مـــــــن  وتــــــشــــــكّــــــل حـــــــوالـــــــي ٢٣٪ 

ــعـــــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ الـــــــــــمـــــــــــال  رأس  ثــــــــــروتــــــــــهــــــــــا. 
المنغروف ومصايد  »الأزرق«- غابات 
الأسماك البحرية– جزء مهم من الثروة 
الإجـــمـــالـــيـــة لــبــعــض الـــبـــلـــدان. لـــكـــنّ رأس 
انخفض بمقدار  الأزرق  الطبيعي  المال 
حــيــث   ،٢٠١٨ إلــــــى   ١٩٩٥ مـــــن  الـــنـــصـــف 
انــــهــــارت قــيــمــة مــصــائــد الأســــمــــاك بنسبة 
٨٣٪. السبب الرئيسي لانخفاض قيمة 
مصائد الأسماك هو الاستنزاف المادي 
لـــــأرصـــــدة الـــســـمـــكـــيـــة »بـــســـبـــب الإخــــفــــاق 
فــي تنسيق أنــشــطــة الــصــيــد بــيــن الــبــلــدان 

والقطاع الخاص«.
والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  شهدت 
الـــدخـــل- حــيــث تــمــثّــل حــســابــات الأرض 
»الغابات والمناطق المحميّة والأراضي 
ــيــــة« عـــنـــصـــراً كـــبـــيـــراً مــــن إجــمــالــي  الــــزراعــ
الثروة- انخفاضاً في الثروة الحراجية 
مع زيادة الثروة الزراعية. في حين أنّ 
نصيب الــفــرد مــن الـــثـــروة الــحــراجــيــة قد 
انــخــفــض »الأخــــشــــاب وخـــدمـــات الــنــظــام 
الــبــيــئــي« بــنــســبــة ٨٪ بــيــن عـــامـــي ١٩٩٥ 
مــن  ــفــــرد  الــ نــصــيــب  ازداد  فـــقـــد  و٢٠١٨، 
الأراضــــي الــزراعــيــة »الأراضــــي الــزراعــيــة 
التوسع  بنسبة ٩٪ بسبب  والــمــراعــي« 
في المساحة وتزايد القيمة لكل كيلومتر 
ــة الــصــنــاعــي  ــ ــــزراعـ مــــربــــع. يـــحـــلّ مـــجـــال الـ

محلّ الموارد الطبيعية.
الــــمــــال  الـــــــدولـــــــي »رأس  الــــبــــنــــك  يــــقــــيــــس 
مـــحـــاولًا تسميته بطريقة  الــبــشــري« - 
رأســمــالــيــة أصــيــلــة– كقيمة لــأربــاح على 
مــــدى حـــيـــاة الــشــخــص. يــمــثّــل الــعــامــلــون 
لحسابهم الــخــاص ١٣٪ مــن رأس المال 
ــالـــمـــي، لـــكـــنّ حــصــتــهــم أكــبــر  ــبـــشـــري الـــعـ الـ
ــــي فـــــي الــــعــــديــــد مــن  ــالـ ــ ــمـ ــ بـــكـــثـــيـــر مـــــن الإجـ
الــبــلــدان منخفضة الــدخــل، حــيــث القطاع 
الــزراعــي والعمالة غير الرسمية كبيرة. 
يــقــلــل تــبــاطــؤ نــمــو الأجــــور الــســنــوي في 
الــبــلــدان مــرتــفــعــة الــدخــل »بــالــكــاد ١٪« - 
إلــــى جــانــب شــيــخــوخــة الـــقـــوى الــعــامــلــة- 
مــــن حــصــتــهــا فــــي رأس الــــمــــال الــبــشــري 
العالمي. في الوقت نفسه، فمعدلات نمو 
الأجور المرتفعة في بعض البلدان ذات 
الــدخــل الــمــتــوســط، مــثــل: الــصــيــن »تصل 

إلى ٤٪« تزيد من حصتها النسبية.
هناك فــجــوات كبيرة فــي مقياس البنك 
الـــــــدولـــــــي »لـــــــلـــــــثـــــــروة«. لا يــــشــــمــــل قــيــمــة 
ــاز الـــــكـــــربـــــون، أو عـــزلـــه  ــتــــجــ خـــــدمـــــات احــ
كــجــزء مــن الــثــروة المتضمنة فــي النظم 

الــبــيــئــيــة الــبــيــولــوجــيــة »كـــمـــثـــال: الــغــابــات 
ــــة والــــمــــحــــيــــطــــات«. كــــمــــا أنّـــــهـــــا لا  ــــربـ ــتـ ــ والـ
تـــطـــرح الــتــكــلــفــة الاجــتــمــاعــيــة لانــبــعــاثــات 

الكربون من الوقود الأحفوري.
ــدّ الــفــجــوة فــي تــفــاوتــات  كــيــف يمكننا سـ
الـــثـــروة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي؟ وكــيــف 
يــمــكــن تــجــنّــب الـــكـــارثـــة الـــمـــتـــزايـــدة لــتــغــيّــر 
الــــمــــنــــاخ والـــــتـــــدهـــــور الــــبــــيــــئــــي؟ لا يــمــلــك 
ــــوى الــــجــــواب  الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي جـــــوابـــــاً ســ
الــتــقــلــيــدي الـــســـائـــد. بــعــد أن أخــبــرنــا بـــأنّ 
ــاً  ــــاج الـــســـلـــع لـــلـــســـوق لـــيـــس انـــعـــكـــاسـ ــتـ ــ إنـ
ــلـــثـــروة فــــي الــمــجــتــمــع، يــشــرع  مـــنـــاســـبـــاً لـ
ــــولٍ ســــوقــــيّــــة لـــلـــتـــنـــاقـــض  ــلــ ــ ــقــــديــــم حــ ــــي تــ فــ
القائم. فيقترح تدخلات سياسية، مثل: 
ضـــرائـــب الـــكـــربـــون ومـــدفـــوعـــات خــدمــات 
الــــنــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة لـــجـــعـــل أســـــعـــــار الــــســــوق 
تـــعـــكـــس بــــوضــــوح الـــتـــكـــلـــفـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لانبعاثات الكربون وغيرها من خدمات 
الطبيعة. ثمّ يستمرّ في النهج الرأسمالي 
فــي الــتــرويــج للقطّاع الــخــاص باعتباره 
مــصــدر الــتــمــويــل لـــإجـــراءات السياسية، 
ويدافع عن »إحراز تقدّم كبير في دمج 
اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية 
والمؤسساتية في خيارات الاستثمار«. 
ــــذا الأمـــــــر مـــثـــيـــراً لـــلـــســـخـــريـــة مــع  يــــبــــدو هــ
تــزايــد الأدلّــــة على فشل مثل هــذا النوع 
مـــن »الاســـتـــثـــمـــار الأخــــاقــــي« يـــومـــاً تلو 

آخر.
يبدو أنّ البنك الدولي، ورغم عدم قدرته 
عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول حــقــيــقــيــة، تــمــكّــن من 
تلخيص المسألة بالقول: »ولذلك فرأس 
المال الطبيعي والبشري هما في صميم 
ازدهارنا، ولكنّ القليل من هذه الأصول 
يــتــمّ احــتــســابــه فـــي الـــمـــوازنـــات الــوطــنــيــة 
عـــمـــومـــاً، ولـــهـــذا تـــبـــدو غــيــر مــرئــيــة أو لا 
الــســيــاســات.  لصانعي  بالنسبة  لــهــا  قيمة 
عندما نفكر في الــثــروة، قد يخطر ببال 
معظمنا الأصــــول الــمــالــيــة، أو الــشــركــات 
ــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر والــــســــيــــارات. لكن  وأجــ
مــاذا عــن الــغــابــات أو أشــجــار المنغروف 
أو المياه أو الأسماك أو الهواء النقي؟ 
مــاذا عن الأشــخــاص الأصــحــاء وقدرتهم 
على العمل المنتج؟ هل يمكننا التعاون 
ــــي إدارة  ــتــــجــــاوز الــــتــــحــــديــــات فـ عـــنـــدمـــا نــ

ازدهارنا حدودنا الوطنية؟«.

	ǩ :بتصرّف عن
The wealth of nations

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/23/the-wealth-of-nations-2/
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الغذاء السوري رهن التقلبات

	ǧقاسيون

ينتشر العوز الغذائي على نطاق واسع في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد، ويــــتــــوزّع الــســوريــون 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن انــــعــــدام الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
على محافظة إدلــب )69%( وحماة )%66( 
ــر الـــــــزور )كـــاهـــمـــا بــنــســبــة  ــ والـــقـــنـــيـــطـــرة وديــ
 )%56( ودرعــــــــــــــا   )%57( وحــــــلــــــب   )%58
)53%( وحمص  والــرقــة   )%54( والحسكة 
)51%(، والـــســـويـــداء وطــــرطــــوس )كــاهــمــا 
بنسبة 50%(، وريــف دمشق )46%(، بينما 
وصـــلـــت الـــنـــســـبـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق إلـــى 

)41%( وفي اللاذقية )%40(.

غذاء أسوأ وأرخص
ــــي أولــــئــــك  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــال تـــــدهـــــور الأمـــــــــن الـ ــــطـ لا يـ
الــســوريــيــن الــذيــن لــم يــعــودوا قــادريــن على 
إيجاد ما يسد رمقهم فحسب، بل إلى جانب 
يمكن  فيما  السوريين  يعاني ملايين  ذلـــك، 
اعـــتـــبـــاره اخـــتـــالًا كــبــيــراً بــالــنــظــام الــغــذائــي، 
فــوفــقــاً لــتــقــديــرات بــرنــامــج الأغــذيــة العالمية 
WFP، حـــدث تـــحـــوُّل مــلــمــوس فـــي ســلــوك 
الأســـر الــســوريــة، تجلّى بــعــدم قــدرتــهــا على 
ــفــــواكــــه ومــنــتــجــات  ــنــــاول الـــبـــروتـــيـــنـــات والــ تــ
الألبان والبقوليات، واعتمادها في التغذية 
عــلــى الـــســـكـــريـــات والــــدهــــون والـــخـــضـــروات 
ــلـــى تـــدهـــور  فـــحـــســـب، مــــا يـــســـلـــط الــــضــــوء عـ

كبير في تنوع النظام الغذائي، الذي يتألف 
الآن مـــن الأطــعــمــة الأرخـــــص وغــيــر الغنية 

بالمغذيات.
ــبـــرت نـــــدرة الــمــيــاه  ــتـــوازي مـــع ذلـــــك، أجـ ــالـ بـ
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــمـــتـــضـــررة عـــلـــى صــعــيــد 
الري، وانخفاض مستوى هطول الأمطار 
الفاعلة،  الحكومية  فــي ظــل غــيــاب الخطط 
مــــعــــظــــم الــــــمــــــزارعــــــيــــــن - وخـــــــصـــــــوصـــــــاً فـــي 
محافظتي ريف دمشق وريف حلب- على 
الاعتماد على الآبار السطحية لتغطية جزء 
مــن احــتــيــاجــاتــهــم مــن الــــري. مــا ســيــكــون له 
ــيـــاه  ــــات ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى انــــخــــفــــاض الـــمـ ــيـ ــ ــــداعـ تـ
الجوفية واستنزافها، الأمــر الــذي سيؤدي 

بدوره إلى ارتفاع تكاليف الضخ، ما يعني 
ارتـــفـــاعـــاً آخـــــراً فـــي أحــــد مـــدخـــات الـــزراعـــة، 
فـــضـــاً عـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي مـــن الــمــتــوقــع 
تفاقمها نتيجة تصاعد أزمة الطاقة وبالتالي 
صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة الــــازمــــة لــلــتــشــغــيــل 

الزراعي.

القمح السوري: من سيء إلى أسوأ
ــتــــاج الـــقـــمـــح والــمــحــاصــيــل  ــفـــاض إنــ أدى انـــخـ
الأخــــرى خـــال مــوســم الــحــصــاد لــعــام 2021 
إلـــــى فـــجـــوة كـــبـــيـــرة بـــيـــن الــــعــــرض والـــطـــلـــب. 
ومــن المتوقع أن تكون الــظــروف المناخية 
تــــــــوزيــــــــع الأمــــــطــــــار  الــــــــزراعــــــــيــــــــة، ولا ســــيــــمــــا 

تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً  
الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا 
المعرّضين لخطر انعدام الأمن  السوريين  أن أعداد  السابق من قاسيون كيف  العدد  في 
انعدام  منهم  مليون   12 )يواجه  شخص،  مليون   13.9 حوالي  إلى  ارتفعت  قد  الغذائي 
ذلك  إليه(،  بالتعرّض  مهددين  منهم  مليون   1.9 بينما  بالفعل،  الحاد  الغذائي  الأمن 
مجال  في  التراجع  من  بمزيد  »تبشرنا«  التي  المحلية  التصريحات  ارتفاع  مع  بالتوازي 
أزمة  مع  بالتزامن  عالمية«  »ظاهرة  بات  الأسعار  ارتفاع  أن  نتيجة  والغذاء  الزراعة 

الطاقة والغذاء العالمية.

توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم يعانون انعدام الأمن الغذائي

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن ١٣,٩ مليــون مواطــن ســوري يعانــون مــن 
خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي، يواجــه 12 مليــون منهــم انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد بالفعــل، 

بينمــا 1.9 مليــون منهــم مهدديــن بالتعــرّض إليــه

الرقة
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ودعم الزراعة نحو الأسفل

وكمياتها، أسوأ على امتداد الموسم الزراعي 
فــي شمال  الحالي 2021-2022، ولا سيما 
وجنوب البلاد. حيث انخفض إنتاج القمح 
والشعير في عام 2021 بشكلٍ كبير مقارنة 
الجفاف،  عــوامــل  بسبب  السابقة  بالسنوات 
وقــلــة الــمــســاحــات الــمــزروعــة، ونــقــص لــوازم 

المدخلات الإنتاجية للمزارعين.
ــلــت إليها  ووفـــقـــاً لــلــنــتــائــج الأولـــيـــة الــتــي تــوصّ
منظمة الأغذية والزراعة FAO، يقدّر إنتاج 
الــقــمــح الـــســـوري لــلــمــوســم الــمــاضــي 2020-
أنـــه  أي  ــــن،  طــ ــلـــيـــون  مـ  1.045 بـــنـــحـــو   2021
انخفض بنسبة كبيرة مقارنة بموسم 2019 
حين بلغ الإنتاج 1345 مليون طن، ويشكل 
هبوطاً كارثياً مقارنة بمواسم ما قبل انفجار 
الأزمــة حين بلغ الإنتاج في عام 2011 على 
سبيل المثال مــا يــقــارب 3858 مليون طن. 
وقد أثّر الأداء الموسمي الضعيف وخسائر 
الإنــتــاج والــظــروف الــمــقــاربــة لحالة الجفاف 
ــأثــــيــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مـــحـــافـــظـــات ديـــــر الـــــزور  تــ
وريـــــف دمـــشـــق والــحــســكــة وحـــمـــص والـــرقـــة 

ودرعا والسويداء.
ــــوات تـــحـــذّر من  ــ ــــك، لـــم تــنــفــك الأصـ ــــوق ذلـ وفـ
ــيــــث تـــنـــبـــغـــي تــلــبــيــة  نــــقــــص بـــــــــذور الــــقــــمــــح. حــ
الاحـــتـــيـــاجـــات مـــن الــــبــــذور لــضــمــان اســتــدامــة 
إنــتــاج الأغـــذيـــة. وهـــو مــا اســتــغــلــتــه الــولايــات 
المتحدة الأمريكية في أواخر العام المنصرم، 
ــلـــــت الــــوكــــالــــة الأمــــريــــكــــيــــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــيـــن أرسـ حـ
USAID إلى شمال شرق البلاد 3000 طن 
قمح للزراعة ثبت أنها تحمل آفة »نيماتودا« 
ــا مــــن الأمـــــــــراض الــتــي  ــيـــرهـ ثـــآلـــيـــل الـــقـــمـــح وغـ

تساهم في تقليل إنبات الحبوب. 

ملامح الجوع: تقزُّم الأطفال وفقر دم..
ــــدام الأمــــن  ــعـ ــ تــشــمــل الــــعــــوامــــل الـــتـــي تــــعــــزِّز انـ
الــــغــــذائــــي: ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض قــــــيــــــمــــــة الــــــــلــــــــيــــــــرة الــــــــســــــــوريــــــــة، 
والاستخدام الشحيح وغير المأمون للمياه، 
وانــتــشــار الأمــــــراض، والــفــجــوة الــهــائــلــة بين 

الأجور والأسعار.
ــــك دون  وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــــم يـــكـــن لـــيـــمـــرّ ذلـ

عواقب وخيمة: وفقاً للأمم المتحدة، عانى 
ــــال فــــي 58 نـــاحـــيـــة ســـوريـــة  ــفـ ــ 25% مــــن الأطـ
مــن الــتــقــزم. وفــي 44 ناحية، عانى 46% من 
الأطـــفـــال )أعـــمـــارهـــم بــيــن 6-59 شـــهـــراً( من 

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

الدعم الحكومي للزراعة: تدهور متلاحق
ــــوات  كــمــا ذكـــرنـــا ســـابـــقـــاً، تــعــالــت بــعــض الأصـ
التي حــاولــت الاستناد إلــى »قــول حــق يــراد 
ــــاطـــــل« وهــــــو أن ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار هــو  ــــه بـ بـ
»ظاهرة عالمية« اليوم بسبب أزمــة الطاقة 
والـــغـــذاء العالمية الــتــي تــعــمّ الــكــرة الأرضــيــة، 
ولا سيما في ظروف التوتر السائدة اليوم  
بين روسيا والولايات المتحدة على الساحة 

الأوكرانية.
لــكــن الــقــول بـــ»عــالــمــيــة الــظــاهــرة« يتعامى 
عن قصد أو عن غير قصد عن حقيقة أنه 
لا يمكن قصر أسباب الارتفاع - الحالي 
ــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ والــــمــــقــــبــــل- فـــــي أسـ
وغيرها بوجود أزمة عالمية، فالسياسات 

ــهٍ خــاص  الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة، وبــــوجــ
فــــي مـــســـألـــة الـــــزراعـــــة، تــتــحــمــل مــســؤولــيــة 
أساسية في إيصال الوضع الحالي إلى ما 

هو عليه.
ــالـــة  ــــن حـ ــــام مــ ــكــ ــ ــلــــى هـــــــذا الــ ــيـــــس أدلّ عــ ــ ولـ
الــتــراجــع الــتــدريــجــي والــمــتــســارع فــي الــدعــم 
السنوات،  عبر  الــزراعــي  للقطاع  الحكومي 
حيث »ارتــفــع« الإنــفــاق التقديري للحكومة 
ــلـــيـــرة  ــالـ الــــســــوريــــة عـــلـــى قــــطــــاع الــــــزراعــــــة )بـ
ــيــــار لـــيـــرة  ــلــ ــــي 29 مــ ــــوالــ ــــن حــ ــــة( مــ ــــوريــ ــــســ الــ
ســوريــة فــي عــام 2002، إلــى مــا يــقــارب 33 
مليار ليرة فــي عــام 2019، لكن الــرقــم ذاتــه 
- إذا قـــدّرنـــاه بـــالـــدولار الأمــريــكــي- يتضح 
لنا حقيقة الانخفاض الذي طال هذا الدعم، 
مـــلـــيـــون دولار فــي  ــــن 564  مـ حـــيـــث هـــبـــط 
2019، إلى ما لا يزيد عن ٧٧ مليون دولار! 
علماً أن رقــم الــدعــم على العموم هــو »رقــم 
تـــقـــديـــري« لا يـــوجـــد مـــا يــثــبــت إنــفــاقــه فــعــلــيــاً 
مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة فــــي ظــــل غـــيـــاب قــطــع 

الموازنات.
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

ــــذكـــــورة، هــنــاك  ــــمـ وفــــقــــاً لـــوثـــيـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس الـ
بــــرنــــامــــج فــــضــــائــــي عــــســــكــــري أمــــريــــكــــي يـــســـمّـــى 
»الإطـــــاق الــفــضــائــي لـــشـــؤون الأمــــن الــقــومــي« 
ــــدار بــواســطــة قـــيـــادة أنــظــمــة الــفــضــاء  NSSL يـ
فــي قــاعــدة لــوس أنــجــلــوس الــجــويــة. ويتكون 
هذا البرنامج حالياً من أربع مَركَبات لإطلاق 
ــتــــان مـــنـــهـــا، وهـــمـــا  ــنــ الـــــصـــــواريـــــخ الـــفـــضـــائـــيـــة: اثــ
 Delta IVو  Atlas V ــــة«  ــــمـــــسـ خـ ــــس  ــــلـــ »أطـــ
Heavy مقدَّمتان من شركة »التحالف المتّحد 
للإطلاق« ULA المؤسَّسة كمشروعٍ مشترك 
بين شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ. والاثنتان 
 Falcon و   9  Falcon وهـــــمـــــا  الأخــــــــريــــــــان 
Heavyمــقــدّمــتــان مــن شــركــة SpaceX )التي 

أسسها إيلون ماسك عام 2002(.
وبرنامج NSSL استمرارٌ موسَّع لاستراتيجية 
اقــتــنــاء ســابــقــة كــانــت تــســمّــى »مــركــبــة الإطـــاق 
المتطوّرة القابلة للاستهلاك« )EELV( والتي 
ــــاح الـــجـــو الأمـــريـــكـــي  ــان قــــد وافــــــق عــلــيــهــا سـ ــ كـ
فــي تشرين الــثــانــي 2011 ونــقّــحــت عــام 2013، 
ــمــت لأربـــعـــة أهــــــداف: 1– »الـــحـــفـــاظ على  وصــمّ
ــركــبــات  ــتــيــن مــســتــقــلــتــيــن مـــن مَ عــائــلــتــيــن رئــيــســيَّ
الإطلاق التي تعمل بالطاقة الصاروخية لتقليل 
احتمال انقطاعات الإطــاق وضمان الوصول 
الموثوق إلى الفضاء«. 2– »ترخيص وتخزين 
محرّكات الصواريخ روسيّة الصنع من الطراز 
لــلــرَّفــع الثقيل، وهــو عنصر حاسم   180- RD
الـــشـــراء  الــــتــــزام  فـــي Atlas V«. 3– »مــتــابــعــة 
الجماعي لعدد من عمليات الإطلاق حتى نهاية 
العقد لخفض تكاليف الإطــــاق«. 4– »زيـــادة 
المنافسة لتقليل تكاليف الإطــاق الإجمالية«. 
ــة بـــــــــأنّ هـــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقــ ــيــ ــــول الــــوثــ ــقــ ــ وتــ
الشاملة »نجحت في خفض تكاليف الإطــاق 
والوصول الموثوق للغاية إلى الفضاء لوزارة 

الدفاع ومجتمع الاستخبارات«.
تفاقم  الكونغرس نفسها: »لقد  وتــقــول وثيقة 
القلق الرئيسي في الكونغرس وأماكن أخرى 
بشأن اعتماد الولايات المتحدة على المحرّك 
الصاروخي الروسي RD -180 المستخدم في 
أحد صواريخ الأمن القومي الأساسية لعمليات 
الإطلاق الفضائية المهمّة للأمن القومي، وذلك 
بسبب ردّ فعل روسيا العنيف على العقوبات 
الأمريكية ضدها لعام 2014 بسبب إجراءاتها 
فــي أوكــرانــيــا« )والــمــقــصــود اســتــعــادة الــقــرم(. 
وتتابع الوثيقة: »سنّ الكونغرس قوانين تحدّ 
 RD مـــن عــــدد مـــحـــرّكـــات الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة
إلــى ما مجموعه  المصرَّح باستخدامها   180-
18 مــحــركــاً، بـــــدءاً مـــن قـــانـــون تــفــويــض الــدفــاع 
المالية 2017 وينتهي فــي 31  الــوطــنــي للسنة 

ديسمبر/ كانون الأول 2022«.

180- RD لمحة تاريخية وتقنية عن
دفيكاتيل«  لـ»راكيتني  اختصار   RD الــحــرفــان 
ــــة.  ــيـ ــ ــــروسـ ــالـ ــ ــنـــــي »مـــــــحـــــــرك الــــــــــصــــــــــاروخ« بـ ــ ــعـ ــ وتـ
وهــــو مــحــرك صـــاروخـــي تـــم تــصــمــيــمــه وبــنــاؤه 

 NPO ــــة الـــــروســـــيـــــة ــــركـ ــــن الـــــشـ ــا، مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــي روسـ فــ
الـــرئـــيـــســـة  ــــة  ــــركـ ــــشـ الـ وهــــــــي   Energomash
لتصنيع محركات الصواريخ الروسية، وتقوم 
ــــاج مـــحـــركـــات  ــتــ ــ ــتـــطـــويـــر وإنــ بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بـ
الصواريخ العاملة بالوقود السائل. وهي وريثة 
مكتب التصميم السوفييتي OKB-456 الذي 
تأسس عام 1946، واكتسبت »إينيرغوماش« 
اسمها الحالي في 15 أيـــار1991، تكريماً لكبير 
فالنتين  السوفييتي  العالِم  السابق  المصمّمين 
الـــمـــحـــرك RD-180 بــغــرفــة  غـــلـــوشـــكـــو. يــتــمــيــز 
احـــتـــراق مـــزدوجـــة وتــصــمــيــم مـــــزدوج الــفــوهــة، 
ويتغذى بمزيج وقــود مؤلف من الكيروسين 
عــالــي الــنــقــاء )RP-1( والأوكــســجــيــن الــســائــل 
ــذا الــــطــــراز مـــن خط  )LOX(. وتــــم اشـــتـــقـــاق هــ
محركات الصواريخ RD/ 170-RD-171 التي 
اســتــخــدمــت فـــي مــركــبــة الإطــــــاق الــســوفــيــيــتــيــة 
Energia والتي ما تزال مستخدمة أيضاً في 
مــركــبــات الإطـــاق الأوكــرانــيــة Zenit. ويتميز 
عـــدة  بـــتـــطـــويـــر وتـــحـــســـيـــن   180-RD الـــــطـــــراز 
تفاصيل تقنية من بينها مثلًا: تقليص الحجم.

وحتى العام الحالي 2022، تُستخدَم محركات 
مــن  الأولـــــــــــى  ــلــــة  ــمــــرحــ الــ ــــي  فــ ــاً  ــ ــــضــ أيــ  180-RD
ــة إطـــــــــاق الــــــصــــــواريــــــخ الـــفـــضـــائـــيـــة  ــبــ ــركــ ــمــــل مــ عــ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة »أطــــــــــلــــــــــس5« الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــتــــحــــالــــف 
الإطـــــاق الــمــتــحــد الــــذي تـــم تــشــكــيــلــه بــالــشــراكــة 
أنّ المحرك  بين لوكهيد مــارتــن وبــويــنــغ. كما 
نــفــســه اســتــعــمــل لأول مـــرة فــي رحــلــة أمريكية 
ــيـــة مــن  ــكـ عـــــام 2000 لـــمـــركـــبـــة الإطــــــــاق الأمـــريـ
الجيل الــذي قبله »أطلس3« وذلــك بعد الأداء 
الــنــاجــح فــي اخــتــبــارات الــمــحــرك، والاتــفــاقــيــات 
رفــيــعــة الــمــســتــوى بــيــن الــحــكــومــتــيــن الأمــريــكــيــة 
والروسية لاستيراد المحركات الروسية إلى 

الولايات المتحدة.

181-RD المحرك
ــإنّ الــتــقــيــيــم الـــحـــديـــث لــلــخــبــراء  ــ فــــي الــحــقــيــقــة، فــ
الأمــريــكــيــيــن الـــــذي كــشــفــتــه ورقـــــة الــكــونــغــرس 
الـــتـــي تــنــاولــنــاهــا أعـــــاه، لـــم يــخــتــلــف عـــن تــقــيــيــمٍ 
مـــؤســـســـة   2016 آب   8 فــــــي  أصـــــــــدرتْـــــــــهُ  أقـــــــــــدمَ 
»ســبــيــس فــاونــديــشــن« الأمــريــكــيــة المتخصصة 
العلمي  التقني  والــنــصــح  الاســتــشــارات  بتقديم 
الفضائية، وكـــان بعنوان  التقنية  فــي مــجــالات 
الــصــواريــخ الروسية  »بــيــان حقائق: محركات 
المتحدة«. وأكــدت  الــولايــات  التي تستخدمها 
على أنّ »الــقــوات الجوية الأمريكية بــدأت في 
مراجعة ما إذا كان الاعتماد على هذا المحرك 
RD -180 يشكّل خــطــراً على الأمـــن القومي، 
مــنــذ أيـــار 2014. وحــــددت الـــدراســـة أنَّ فقدانه 

سيترك تأثيراً كبيراً«.
وتُــــبــــيِّــــنُ لـــنـــا ورقــــــــةُ الـــمـــؤســـســـة أيــــضــــاً مــعــلــومــةً 
إضافية، هي: أنّ أمريكا تستخدم كذلك طرازاً 
ــيـــة  ــيــــة الـــروسـ آخــــــر مــــن الـــمـــحـــركـــات الــــصــــاروخــ
هـــو RD -181 مـــن الــشــركــة الـــروســـيـــة نفسها 
Antares في  لــتــشــغــيــل صــــــاروخ  ويُــســتَــعــمــل 

مهام إعادة الإمداد لمحطة الفضاء الدولية.
بــــــأنّ شـــركـــة Orbital فــي  الـــمـــؤســـســـة  ــيّـــن  ــبـ وتـ
 RD أمريكا اختارت المحرك الروسي الأحدث

روسيا تَحرِمُ أمريكا محرِّكاتٍ فضائية لن تَصنَعَ مثلها قبل 2030!
أعلن ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية )روسكوزموس(، يوم الخميس 3 

آذار 2022، قرار روسيا وقفَ إمداد الولايات المتحدة بأفضل أنواع محركات الصواريخ 
الفضائية الروسية، وذلك رداً على عقوباتها ضد روسيا بشأن أوكرانيا، وقال ساخراً: 
»دعهم يطيرون على شيء آخر، على أعواد المكانِس مثلًا«. ويبدو أنّ روغوزين يعرف 

تماماً عمّا يتحدث، إذْ صدرت في 3 شباط الماضي عن »خدمة أبحاث الكونغرس 
الأمريكي« وثيقة في 3 صفحات، كان لافتاً أنّها اختتمت بالاعتراف التالي المبني 

على تقييم خبراء القوات الفضائية بالجيش الأمريكي: »حتى لو تم الانتقال بعيداً عن 
المحرك الروسي RD -180 إلى محرك بديل أو مركبة إطلاق بديلة انتقالًا سلساً ومطابقاً 
قه  للجدول الزمني المحدد، فمن المحتمل ألا يتم تكرار سجل الأداء والموثوقية الذي حقَّ

هذا المحرِّك حتى الآن، إلا بعد العام 2030؛ حيث في سجلّه حوالي 81 إطلاقاً ناجحاً على 
التوالي منذ العام 2000 بين أغراضٍ مدنية، وتجارية، وأغراضٍ فضائية مرتبطة بالأمن 

القومي«.

-181 بـــدلًا عــن الــمــحــرك AJ-26 ولــكــن حتى 
ــعـــديـــل مــــن شــركــة  ــيـــس ســــــوى تـ هــــــذا الأخــــيــــر لـ
Aerojet الأمريكية لمحرك روســي أيضاً هو

NK-33 الـــــذي يــحــمــل اســــم الـــعـــالـــم والــمــصــمّــم 
الــســوفــيــيــتــي نــيــكــولاي كــوزنــيــتــســوف. وسبب 
اختيار الطراز RD -181 وفقاً للمؤسسة هو 
 Cygnus لأنـــــه: »يــســمــح لــلــمــركــبــة الــفــضــائــيــة
بتسليم حمولة أكبر بنسبة20% رغم استخدامه 
دورة الاحتراق نفسها والنسبة نفسها لخليط 
 AJ الــوقــود الــدافــع الـــذي تستخدمه مــحــركــات
-26، وهما بالحجم نفسه... ولا يوجد بديل 
مشابه في الــولايــات المتحدة يوفّر قــوةَ دفعٍ 

مماثلة« وفق اعتراف الورقة المذكورة.

فجوة علمية- تقنية لا تقل عن 30 
عاماً!

عــام   Space Foundation تــقــيــيــم  فـــي  ورد 
»الــحــكــومــة  أنّ:  أعـــــــاه،  ذكــــرنــــاه  الــــــذي   2016
والــــصــــنــــاعــــة الأمــــريــــكــــيــــة اســــتــــثــــمــــرا نــــحــــو 300 
مليون دولار على مدار 20 عاماً الماضية ]منذ 
بمحركات  المرتبطة  التكنولوجيا  فــي   ]2006
ــسِــــد(  ــمــــؤكــ ــالــ )الاحـــــــــتـــــــــراق الــــمــــرحــــلــــي الــــغــــنــــي بــ
بـ ORSC«. ولكن اللافت  المعروفة اختصاراً 

للانتباه بالمقارنة مع التقييم الأحــدث الــوارد 
فـــــي ورقــــــــة الــــكــــونــــغــــرس الــــتــــي تـــنـــاولـــنـــاهـــا فــي 
البداية، هو أنّ تقييم عام 2016 كان يحلم بأنْ 
المتحدة تصنيعَ محركات  الــولايــات  تستطيع 
مــمــاثــلــة بـــحـــلـــول 2021 تـــقـــريـــبـــاً إذا اســتــثــمــرت 
ــــدى 5  مــ ــلـــى  عـ »مــــلــــيــــار دولار  الـــــدفـــــاع  وزارة 
 RD ســنــوات لــتــأســيــس إنــتــاج مــحــرك مــن فــئــة
-180 عـــلـــى الأراضــــــــي الأمـــريـــكـــيـــة«. فــــي حــيــن 
أنّـــنـــا نــاحــظ لــيــس فــقــط أنّ تــوقــعــاتــهــم فشلت 
فــلــم يــصــنــعــوا مــحــركــاً مــمــاثــاً، بـــل وأنّ التقييم 
الأحـــــــــــدث الـــــــــذي أظــــهــــرتــــه ورقـــــــــة الـــكـــونـــغـــرس 
أعــاه )فــي 3 شباط الماضي( يبدي تشاؤماً 
واضحاً ويؤجِّل إلى ما بعد العام 2030 الحلمَ 
الأمـــريـــكـــي بـــالـــوصـــول إلـــــى مـــحـــرك صـــاروخـــي 
الحالية.  الروسية  المحركات  أفضل  بمستوى 
وإذا أخذنا بالحسبان أنّ بداية وضع المحرك 
الــصــاروخــي الـــروســـي RD -180 فــي الخدمة 
ــه حتى  تــعــود إلـــى الــعــام 2000 فــهــذا يعني بــأنّ
لو استطاعت الولايات المتحدة تصنيع مثيل 
لــه »مـــا بــعــد الــعــام 2030« فــهــذا يعني تــأخّــرهــا 
التقني- العلمي عن روسيا في هذا المجال بما 

لا يقل عن 30 عاماً.

أفضل محركات 
صواريخ الفضاء في 

العالم حتى الآن 
روسية الصنع وهي 

وريثة الصناعة 
والعلم السوفييتي
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تــعــتــبــر الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة صــاحــبــة 
الــوزن الأكبر بين دول الخليج العربي عامةً، 
وكانت تحظى تاريخياً منذ صعودها بعلاقات 
ودّيـــــــة وحـــتـــى تــبــعــيــة مــــع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية والــدول الأوروبــيــة، إلّ أن ما جرى 
ــــن تــــغــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة  ــــي الــــعــــالــــم مــ ــــري فــ ــــجــ ويــ
متسارعة منذ عقدين من الزمن عنوانها الأكبر 
تراجع الولايات المتحدة وأزمتها بدأت العديد 
مــن الـــــدول– بينها الــســعــوديــة– بـــإعـــادة النظر 
بــســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة ودراســـــة مــكــانــهــا ضمن 
الـــخـــريـــطـــة الــجــيــوســيــاســيــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ــئـــة، بـــعـــضٌ مــــن هـــــذه الــــــــدول يـــبـــرز فــيــهــا  ــنـــاشـ الـ
هــذا الأمـــر بشكل انــقــســام داخــلــي بين مختلف 
الــقــوى، وتــركــيــا مــثــالًا، والــبــعــض الآخـــر يوجد 
فيه نوع بسيط من التوافق حول هذا الاتجاه 
ويــجــري الإعــــان عــنــه تــبــاعــاً وبـــبـــطء، متجنباً 
الــــدخــــول بــــصــــراع مــــع واشـــنـــطـــن قـــــدر الإمـــكـــان 

كحال السعودية فيما يبدو.

»إسرائيل« حليف؟
قـــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن سلمان 
خلال المقابلة المذكورة أعــاه: »إننا لا ننظر 
إلــــى إســـرائـــيـــل كـــعـــدو، بـــل نــنــظــر إلــيــهــم كحليف 
محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن 
نسعى لتحقيقها مــعــاً« مــشــيــراً بــأنــه »يــجــب أن 

تُحلّ بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك«.
ــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــام  ــــشــ ــــر الـــــلـــــقـــــاء نــ ــــشـ ــــد نـ ــعــ ــ وبــ
ســعــوديــة هــذا الــقــول، وقـــام حــســاب »إســرائــيــل 
بالعربية« الرسمي التابع للخارجية في كيان 
العدو بالتفاعل مع هذا الأمر عبر نسخ النص 
كــمــا هـــو ونـــشـــره مــرفــقــاً بـــصـــورة بـــن ســلــمــان، 
يــحــمــلــه  مـــــا  الـــمـــحـــلـــلـــيـــن أن  مـــــن  الــــعــــديــــد  وردد 
قــــول بـــن ســلــمــان هـــو خـــطـــوة بــاتــجــاه الــمــضــي 
نحو التطبيع مــع كيان الــعــدو ضمن اتفاقيات 

أبراهام الجارية.
في الحقيقة، لا يضيف تصريح بن سلمان أي 
جديد على موقف المملكة، حتى وإن لم تكن 
هناك تصريحات رسمية شبيهة معلنة سابقاً، 
بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـــك ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة بــــأن تــقــدم الــســعــوديــة عــلــى خــطــوة 
التطبيع هــذه منذ زمــن عهد تــرامــب، وقــد كان 
متوقعاً في حينه أن يجري الأمر قبل كل من 
الإمــــارات والــمــغــرب والــســودان أســاســاً، فضلًا 
عن العلاقات السعودية مع كيان العدو كانت 

وما تزال جارية من غير إطار رسمي.
انــضــمــام السعودية  إعـــان بــن سلمان إمكانية 
محاولة  تعتبر  المشؤومة  التطبيع  لاتفاقيات 
ــا أن الـــســـعـــوديـــة تــأمــل  ــإمـ واضــــحــــة لــــابــــتــــزاز، فـ
فـــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى أعــــلــــى ســــعــــر مـــمـــكـــن لـــقـــاء 
هــــذه الـــخـــدمـــة الـــهـــامـــة لــلــكــيــان، وإمـــــا أنـــهـــا تلجأ 
إلى الكيان الصهيوني للضغط على إيــران في 
الـــمـــفـــاوضـــات، فــيــظــهــر واضــــحــــاً أن الانــســحــاب 
الــــســــريــــع لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة مــن 

المنطقة أدى إلى انخفاض ملحوظ في أوزان 
الدول الخليجية التي وجدت ظهرها مكشوفاً 
فــــــجــــــأة، لــــتــــقــــوم الآن فــــــي مـــــــنـــــــاورة مـــحـــفـــوفـــة 
بالمخاطر في محاولة لاستخدام الكيان على 
طاولة المفاوضات، كما لو لم تكن »إسرائيل« 
المنطقة حتى على  فــي  تــهــديــداً حقيقياً  تشكّل 

مستقبل دول الخليج نفسها.
الرئاسة الأمريكية لا تهم بن سلمان... وهناك 

أشخاص في الشرق سيكونون سعداء
ــا إذا  ــلـــمـــان، حـــــول مــ بــــســــؤال الــمــضــيــف لـــبـــن سـ
كــان يــود أن يــقــول لبايدن شيئاً مــا لا يعرفه، 
بــــإشــــارة إلـــــى الـــعـــاقـــات الـــمـــتـــزايـــدة الــســيــاســيــة 
والـــتـــجـــاريـــة لــلــســعــوديــة مـــع الـــشـــرق وتـــحـــديـــداً 
الصين وروسيا، أجــاب بن سلمان: »ببساطة 
هذا لا يهمني ... هذا الأمر يعود إليه، ومتروك 
لـــه لــلــتــفــكــيــر فـــي مــصــالــح أمـــيـــركـــا« فــيــمــا يتعلق 
بـــالـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع الـــســـعـــوديـــة، وخـــال 
حــديــثــه عـــن »الـــتـــوجـــه إلــــى الــــشــــرق« أشـــــار بن 
سلمان إلى أن أمريكا هي من تفوت مصلحتها 
في المملكة السعودية وتابع »السعودية ليست 
دولـــة صــغــيــرة، فهي مــن ضمن دول مجموعة 
العشرين، وأســرع البلدان نــمــوّاً في العالم، ما 
يــدفــعــنــا إلــــى الـــتـــســـاؤل: أيــــن تــكــمــن الإمــكــانــيــات 
العربية السعودية،  المملكة  إنّها في  العالمية؟ 
وإذا أردت تفويتها، هــنــاك أشــخــاص آخـــرون 
فـــي الـــشـــرق ســيــكــونــون ســـعـــداء لــلــغــايــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه تـــحـــاول صـــدّهـــم، أنـــا لا أستطيع 

فهم هذا«.
لم تلق هــذه الأقـــوال رواجـــاً إعلامياً كالموقف 
مـــن كــيــان الـــعـــدو، ذلـــك بــبــســاطــة لأنــهــا لا تعبر 
عن مصلحة القائمين الغربيين وتوابعهم على 
معظم وســائــل الإعــــام العالمية والــعــربــيــة، إلا 
أنــهــا تــعــد أهـــم بكثير مــن الــمــوقــف ذاك، خاصة 
ــلـــى انـــفـــتـــاح  وأنـــــــه تـــحـــتـــوي إشــــــــارة واضــــحــــة عـ
المملكة السعودية نحو الشرق والتوجه هناك، 
لكن ومجدداً رغم أهمية هذا التصريح إلا أنه 
يأتي بإطار مسار موضوعي ليس للسعودية 
ــالــــم الأخـــــــرى،  ــــل ومـــعـــظـــم دول الــــعــ فـــحـــســـب، بـ
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السعودية لم تعلن 

ولي العهد السعودي والسياسات المستجدة للمملكة
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان عن عدة مواقف لافتة له- 
خلال مقابلة مع مجلة »ذي أتلانتيك« 

الأمريكية- تحمل إشارات عامة عن 
سياسة المملكة العربية السعودية 

المستجدة مع تغيرات الموازين 
الدولية، فبينما سلط الإعلام الغربي 
والعربي عموماً على جزئية موقف بن 

سلمان من »إسرائيل« بشكل أكبر، غابت 
عنها– سهواً أو عمداً– أغلب المواقف 
والتصريحات الأخرى المتعلقة في كل 

من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 
ودول الشرق.

مــوقــفــاً يــديــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة في 
أوكرانيا، وهــي التي »كانت« حليفة الولايات 

المتحدة الأمريكية.
حـــتـــى أن بــــن ســـلـــمـــان وخــــــال الـــمـــقـــابـــلـــة أشــــار 
إلى أنه بخوض أمريكا حربها ضد العراق قد 
أعطت للمتطرفين الإسلاميين فرصة سانحة، 
وأشار في سياق هذا الحديث إلى أن »جماعة 
الإخوان المسلمين تلعب دوراً كبيراً وضخماً 
ــــرّف، وبـــعـــضـــهـــم يـــعـــدّ  ــــطـ ــتـ ــ ــــل هــــــذا الـ ــــي خـــلـــق كـ فـ

كجسر يؤدّي بك إلى التطرّف«.
بطبيعة الحال، فإن هذه الانتقادات للولايات 
المتحدة الأمريكية والتوجه نحو الشرق وإن 
بــشــكــل بــطــيء، وبــالــمــعــنــى الاســتــراتــيــجــي، إنما 
يتناقض أساساً مع الموقف الجديد المعلن من 
كــيــان الاحــتــال الصهيوني، حيث أن مــوازيــن 
القوى والــدول الصاعدة الجديدة على رأسها 
روســيــا والــصــيــن تــدفــع نــحــو حــل كــل الأزمــــات 
الموجودة وفقاً للقرارات الدولية القديمة منها 
أو الــجــديــدة، وفيما يخص الــكــيــان الصهيوني 
لم يعلن الجانب الروسي يوماً موقفاً غير أن 
الجولان سورية والدفع لتطبيق حلّ الدولتين 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، فـــضـــاً عـــن أن 
الــتــراجــع الأمــريــكــي الــجــاري والمتسارع يعني 
ــاراً لــكــيــان الـــعـــدو،  ــيـ ــهـ تـــراجـــعـــاً »اســـرائـــيـــلـــيـــاً« وانـ
وهي تحذيرات بات يطلقها الخبراء الأمنيون 

»الإسرائيليون« أنفسهم أساساً.

إيران جارتنا وستبقى كذلك للأبد
فــيــمــا يتعلق بــالــعــاقــات الــســعــوديــة- الإيــرانــيــة 
والـــمـــبـــاحـــثـــات الـــجـــاريـــة بـــهـــذا الإطــــــــار، قـــــال بــن 
ســلــمــان: »إنـــهـــم جــيــرانــنــا، وســيــبــقــون جــيــرانــنــا 
لــأبــد، لــيــس بــإمــكــانــنــا الــتــخــلّــص مــنــهــم، وليس 
ــــذا مــــن الأفــــضــــل أن  ــا، لـ ــنـ بــإمــكــانــهــم الـــتـــخـــلّـــص مـ
نــحــل الأمـــــــور، وأن نــبــحــث عـــن سُـــبـــل لنتمكن 
ــــال أربــــعــــة أشــهــر  ــــد قــمــنــا خـ مــــن الـــتـــعـــايـــش، وقـ
بــمــنــاقــشــات، وســمــعــنــا الــعــديــد مــن التصريحات 
ــيـــــن، والـــــتـــــي كــــانــــت مــحــل  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــادة الإيـ ــ ــقــ ــ مـــــن الــ
ترحيب لدينا في السعودية، وســوف نستمر 
في تفاصيل هــذه المناقشات، وآمــل بــأن نصل 

إلــى موقف يكون جــيــداً لكلا البلدين، ويشكل 
مستقبلًا مشرقاً للسعودية وإيران«.

ــاً وإشـــــــــــارةً  ــ ــفـ ــ ــــوقـ يــــعــــكــــس هــــــــذا الــــــقــــــول أيــــــضــــــاً مـ
الجارية،  والمباحثات  طــهــران  تجاه  إيجابيين 
وقد علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
ــائــــاً:  الإيــــــرانــــــي عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي عـــلـــى الأمـــــــر قــ
ــادثــــات الــثــنــائــيــة  ــمــــحــ ــــي الــ » مــــشــــاركــــة إيـــــــــران فـ
مـــع الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــعـــراق، 
بـــصـــورة فــاعــلــة وبـــأجـــنـــدة واضــــحــــة، تــنــبــع من 
للجمهورية الإسلامية  المبدئية  الاستراتيجية 
في مجال التعاون والصداقة مع دول الجوار 
ــــح الـــمـــشـــتـــركـــة  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــلـــــى أســـــــــــاس تـ ــ عـ
والإقليمية« لكنه أشار في الوقت نفسه »يجب 
ــيـــان الــصــهــيــونــي هــــو الـــعـــدو  ألا نــنــســى أن الـــكـ
ــالــــم الــــعــــربــــي«،  ــعــ الأكــــبــــر لـــلـــعـــالـــم الإســـــامـــــي والــ
وقال مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية 
بــالــبــرلــمــان الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم عـــزيـــزي: »ولـــي 
العهد السعودي يعلم جيداً أية حكومة فتحت 
ــلـــدان الأجــنــبــيــة لــلــتــواجــد في  ــبـ الـــمـــجـــال أمـــــام الـ
غــرب آســيــا، لــذلــك ينبغي لــه الإعـــان بصراحة 
عن ضرورة انسحاب الأجانب من المنطقة لو 

كان صادقا في أقواله«.
يُظهر كــل مــن الموقفين السعودي والإيــرانــي 
ــا يــتــعــلــق بــالــمــوقــف  تــنــاقــضــاً بــيــنــهــمــا، تـــحـــديـــداً مـ
مــن كــيــان الـــعـــدو، وخــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة– 
الأمــريــكــيــة تـــحـــديـــداً– مـــن الــمــنــطــقــة، فـــضـــاً عن 
الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــلــعــب دوراً بــالــعــاقــات 
ــا يـــحـــل هـــــذا الــتــنــاقــض  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، إلا أن مــ
بــــمــــرور الــــوقــــت، إنـــمـــا هــــو الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي 
نــفــســه، وتــوجــه الــســعــوديــة شــرقــاً وتكيفها مع 
الــســيــاســات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي لـــن يــكــون 
القديمة،  الطريقة  على  العسكرية-  للتحالفات 
أو ســـيـــاســـات الــتــنــافــس الــســلــبــيــة الــقــائــمــة على 
أفــــكــــار الــهــيــمــنــة والـــتـــبـــعـــيـــة- مـــكـــانـــاً لـــهـــا، فــضــاً 
عــن حــســابــات الــربــح والــخــســارة لـــدى المملكة 
بين اســتــمــرار الــتــعــاون مــع الــولايــات المتحدة 
و»اســـــرائـــــيـــــل« الـــمـــأزومـــتـــيـــن والـــمـــتـــراجـــعـــتـــيـــن، 
وإيــران وروسيا والصين وغيرهم من القوى 

الصاعدة وبشكل موضوعي.

يُظهر كل من 
الموقفين 

السعودي والإيراني 
تناقضاً بينهما 

تحديداً ما يتعلق 
بالموقف من كيان 

العدو وخروج 
القوات الأجنبية 

الأمريكية تحديداً 
من المنطقة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تميل شريحة واسعة من الناس لتبني 
المواقف الجاهزة حتى عندما تقدم لهم 
كافة الأدوات الضرورية لتحليل الحدث 
التي  التاريخية  الظروف  الحالي، وفهم 
أدت له، فهؤلاء بسلوكهم هذا يذكرون 
ــلــــي الــــشــــهــــيــــرة  بــــــــروايــــــــة ألـــــــــــــدوس هــــكــــســ
ــــد« فـــيـــبـــدو كـــمـــا لــو  ــديـ ــ ــــم شــــجــــاع جـ ــالـ ــ »عـ
أنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لــلــصــعــق الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 
طــفــولــتــهــم فــي كـــلّ مـــرة حـــاولـــوا التفكير 
بــعــمــق فــــي الـــمـــشـــكـــات الـــمـــاثـــلـــة أمـــامـــهـــم، 
مما جعلهم الآن يفضلون تلك »الحلوى 
اللذيذة« التي تقدمها لهم أدوات الهيمنة 
ويتجنبون البحث والتفكير فيما يجري 

خوفاً من الصعق مجدداً.

مرة أخيرة للتذكير
حــــــــــــاول الـــــــغـــــــرب مـــــنـــــذ انــــــــــــــدلاع الـــــحـــــرب 
ــة الــــثــــانــــيــــة تـــحـــمـــيـــل خـــســـائـــرهـــا  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــهــــدف  ــيــــتــــي، وكـــــــــان الــ ــيــ ــــاد الــــســــوفــ ــــحـ ــــاتـ لـ
ــلـــك الــــفــــتــــرة هــو  الــــغــــربــــي الـــــواضـــــح فــــي تـ
إضــــــعــــــافــــــه واســــــــتــــــــنــــــــزاف قـــــــــــدراتـــــــــــه، مـــمـــا 
يـــجـــعـــلـــه يــــســــقــــط فــــــي ســـــاحـــــة الــــمــــعــــركــــة، 
ــقــــوى فــيــصــبــح  أو يـــخـــرج مــنــهــا خـــائـــر الــ
ــيــــاد. لـــكـــن الــــهــــدف الأعـــمـــق  ســـهـــل الاصــــطــ
لــلــرأســمــالــيــة فـــي فـــتـــرة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ومــــــــــا بـــــعـــــدهـــــا هـــــــو نـــــهـــــب ثــــــــــــــروات هـــــذه 
المساحة الشاسعة، علّها تؤمّن مخزون 
الـــطـــوارئ فــي أزمــتــهــا الــمــتــفــاقــمــة، وعلى 
الـــرغـــم مـــن انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
ومــــا نــتــج عــنــه مـــن نــهــب مــنــظــم لــثــروات 
شعوبه، إلا أن الأفق بات يضيق مجدداً 
أمــام الرأسمالية، وبــاتــت مضطرة لرفع 
ــــو مــــا بـــات  درجــــــة الـــنـــهـــب الـــحـــاصـــلـــة، وهـ
يفرض عليها إعادة تفتيت جديدة لبقايا 
الاتحاد السوفييتي فبات من الضروري 
دفع  مما  السابقة،  الجمهوريات  تقسيم 
روسيا وغيرها للتصدي لهذه الأخطار 

الوجودية.
شكّل بقاء حلف الناتو- حتى بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي وحل حلف وارسو- 
ســبــبــاً كـــافـــيـــاً لــتــهــديــد الاتــــحــــاد الـــروســـي، 
والـــذي وعــلــى الــرغــم مــن تفريط قيادته 
ــــاه بــالــكــثــيــر  ــا تــ ــ ــــن الانــــهــــيــــار، ومــ فــــي زمــ
مـــــن عـــنـــاصـــر أمـــنـــهـــم الــــوطــــنــــي، إلا أنـــهـــم 
استشعروا هذا الخطر، وباتوا يراقبون 
ســلــوك الـــغـــرب والــنــاتــو بــقــلــق، وبــعــد أن 
بــات واضــحــاً أن هــذا الحلف يعمل على 
حصارهم والتضييق عليهم ويصنفهم كـ 
ــــداء محتملين« بــشــكــلٍ رســمــي، كــان  »أعـ
المطلوب من أية قيادة روسية التعامل 
بأعلى درجــات المسؤولية مع الأخطار 
الخارجية والتصدي لها. ولذلك لم يكن 
ــــدلاع  ســــلــــوك روســــيــــا مـــســـتـــغـــربـــاً مـــنـــذ انــ
الأزمــة الأوكــرانــيــة في 2014، فهذا البلد 
المجاور الــذي تفرض ضـــرورات الأمن 
ــايــــداً، فــي  ــقــــاءه مــــحــ الـــوطـــنـــي الــــروســــي بــ
الــحــدود الــدنــيــا، بــات يشهد تــصــاعــداً في 
دعـــــــوات الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة لــكــســر هـــذا 
الحياد والانتقال إلى حضن الغرب، مما 
يـــحـــوّل أوكـــرانـــيـــا لـــــرأس حـــربـــة مــوجــهــة 
إلـــى خــاصــرة روســيــا، وقــاعــدة عسكرية 
متقدمة لقوات الناتو، تحوي كل أنواع 
الأسلحة التي لا يمكن لروسيا أن تقبل 
ــلـــى حــــــدودهــــــا. ولــــذلــــك كـــان  وجـــــودهـــــا عـ
ســلــوك مــوســكــو مــفــهــومــاً مــنــذ اللحظات 
ــيــــة تـــوقـــيـــع  ــانــ الأولــــــــــى لـــــإعـــــان عـــــن إمــــكــ
اتفاقية الــشــراكــة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومن ثم الانقلاب العسكري الذي جرى، 
ــا تـــاه مــن ســيــطــرة لــلــقــوى اليمينية  ومـ
المتطرفة وقـــوى الــنــازيــة الــجــديــدة على 
ــكــــم وصـــــــــــولًا إلـــــــى إعـــــــــان أوكــــرانــــيــــا  الــــحــ
مجدداً نيتها الانضمام إلى حلف الناتو، 
للمواجهة مع روسيا،  وتحضير نفسها 
حــــتــــى بــــحــــث إمــــكــــانــــيــــة تــــطــــويــــر أســـلـــحـــة 
نــــــوويــــــة تـــكـــتـــيـــكـــيـــة فــــــي هــــــــذه الــــمــــعــــركــــة. 
فالخيار الصعب الــذي بقي أمــام روسيا 

المشهد الدولي والأسئلة الجديدة المطروحة
في مجرد أن توصّف 

ما يجري بأنه اشتباك 
بين الغرب والشرق، 

وأن تقول: إن »معركة 
أوكرانيا« ما هي 

إلّ إحدى ساحاته 
الكثيرة، تكون بذلك 

قد نسفت الدعائم 
الأساسية للرواية 

التي تضخها ماكينة 
الهيمنة الغربية، 

وما أن تحاول من 
خلال سلسلة التفكير 
المنطقي رسم النتائج 

العميقة المتوقعة 
لهذا الاشتباك على كل 

النظام العالمي حتى 
تبدو كما لو أنك غريب 

يتحدث لغة باتت 
مجهولة بالنسبة 

للكثيرين.

هو إما الانتظار لتصبح أوكرانيا جزءاً 
من الناتو، ويتوجب على روسيا عندها 
ــــة مــجــهــزة بــأحــدث  الــتــعــامــل مـــع 30 دولـ
ــنـــوويـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــعــتــاد  الأســـلـــحـــة الـ
المتطور، وإما كسر قواعد اللعبة ونزع 
التحتية  بنيتها  أوكرانيا وتدمير  ســاح 
العسكرية، وإبعاد القوى المتطرفة عن 
الــحــكــم وفـــــرض حـــيـــادهـــا بـــقـــوة الــســاح 

وهو ما جرى. 
ــــدراســـــة ورصــــد  ــــراءات الــمــخــصــصــة لـ ــقــ ــ الــ
ــتــــطــــور الـــســـيـــاســـي والــــتــــاريــــخــــي لـــهـــذه  الــ
ــــة بـــكـــثـــرة،  ــــاحـ ــتـ ــ ــة مـــــــوجـــــــودة ومـ ــألــ ــمــــســ الــ
ــــر كــثــيــر مــــن الـــمـــصـــادر  ويـــمـــكـــن حـــتـــى ذكـ
ــــى  ــتـــي تــنــجــح فــــي الـــحـــد الأدنـ الـــغـــربـــيـــة الـ
ــــح تـــــــطـــــــور هـــــــــــذه الــــمــــســــألــــة  ــيــ ــ ــــوضــ فــــــــي تــ
ــيــــراً- وإن كــــــان بــســيــطــاً  ــفــــســ وتـــعـــطـــي تــ
فــي بعض الأحــيــان- لــلــدوافــع الحقيقية 
ــلــــوك الــــــــروســــــــي. ويــــمــــكــــن فــــــي هــــذا  ــلــــســ لــ
الــســيــاق الإشــــــارة إلــــى الــمــحــاضــرة الــتــي 
ألـــقـــاهـــا الـــبـــروفـــيـــســـور جـــــون مــيــرشــايــمــر 
ــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة الــشــهــيــر فــي  ــعـ ــتــــاذ الـ أســ
بــعــنــوان: »لــمــاذا تعتبر  جامعة شيكاغو 
أوكــرانــيــا خطأ الــغــرب؟« والــتــي نشرت 
ــاً قــــــراءة  ــ ــــضـ ــــي عــــــام 2015، ويـــمـــكـــن أيـ فـ
ــمــــطــــول الــــــــذي أجـــــرتـــــه جـــريـــدة  ــاء الــ ــقــ ــلــ الــ
»نــيــويــوركــر« الأمــريــكــيــة مــع ميرشايمر 
بــــعــــنــــوان: »لــــمــــاذا  ــــاري  ــــجــ الــ ــــي 1 آذار  فـ
يُـــحـــمّـــل مــيــرشــايــمــر الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
ــيــــا«. وقــد  مــســؤولــيــة الأزمــــــة فـــي أوكــــرانــ
نــشــرت »الــغــارديــان«  البريطانية مقالًا 
جوناثان  البريطاني  والكاتب  للصحفي 
ســتــيــل حـــول الــمــوضــوع ذاتــــه، بــعــنــوان: 
ــــن هــــــــي الــــمــــفــــتــــاح  ــيــ ــ ــــوتــ »فـــــــهـــــــم روايــــــــــــــــة بــ

الأساسي لفهم هذه الأزمة«

هل وقعت موسكو في فخ 
واشنطن؟

فـــهـــم الـــســـيـــاق الــــــذي تــــطــــورت فـــيـــه هـــذه 
المسألة ينقلنا إلى مستوى جديد لقراءة 

الحدث، ومن ثم قراءة نتائجه المتوقعة 
عــلــى الــمــدى الــقــريــب والــبــعــيــد، بــل حتى 
يــمــكــن الـــقـــول: إنــــه كــلــمــا ارتـــفـــع مــســتــوى 
فــهــم مـــا يــجــري تـــــزداد الأســئــلــة وتتعقد 
ــــات، فــبــعــض الـــطـــروحـــات تــقــول:  ــابـ ــ الإجـ
إن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة ســــعّــــت بــشــكــلٍ 
حثيث لجر روســيــا للدخول فــي صــراع 
دمــــوي طــويــل فـــي أوروبـــــــا، مــمــا يـــؤدي 
إلى إشغالها هناك وتسهيل استراتيجية 
واشــنــطــن الــمــعــروفــة بــاســم الانــتــقــال إلــى 
آسيا »Pivot to Asia« فتكون الصين 
ــــاب هـــذا  ــــحـ ــهــــذه الــــحــــالــــة- وحــــســــب أصـ بــ
الطرح- وحيدة في مواجهة واشنطن 
في آسيا. ومن هنا يستنتج البعض أن 
إعــان روسيا خــوض المعركة عسكرياً 
في أوكرانيا كان يعتبر خطوة أساسية 
فـــي مــخــطــط واشـــنـــطـــن الــخــبــيــث لإيــقــاع 
روسيا بالفخ. ولكن إذا ما أعدنا ترتيب 
الأفكار قليلًا يتبين أن واشنطن بتواطؤ 
حـــــكـــــام أوروبــــــــــــــا وكــــيــــيــــف وبــــالــــتــــنــــاقــــض 
مــــــع مــــصــــالــــح شــــعــــوبــــهــــم، كـــــانـــــت تــســعــى 
ــام خــــيــــارات صــعــبــة،  ــ لـــوضـــع مـــوســـكـــو أمــ
ــــول الـــمـــعـــركـــة لــــم يـــعـــد مــجــرد  ــ إذ أن دخـ
خــيــار، بــل بــات الــخــيــار الــوحــيــد بالنسبة 
ــاً بــــعــــد أن تــبــيــنــت  ــ ــا، وخـــــصـــــوصـ ــ ــيـ ــ لـــــروسـ
اســتــحــالــة تــجــنــبــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع 
الـــمـــاضـــيـــة، وهــــنــــا ســـعـــت روســــيــــا لــلــقــيــام 
التي تضمن  اللحظة  بهذه الخطوة فــي 
أقــل خسائر ممكنة، وتسمح لها بضبط 
أمـــاً فــي منع  حـــدود الجبهة المشتعلة، 
أراضــيــهــا. ليكون  إلـــى  توسعها أو نقلها 
بذلك نجاح روســيــا فــي تحقيق أهدافها 
العسكرية والسياسية، يعني قلباً لقواعد 
اللعبة كلياً وتغيير المعادلة في أوروبــا 
الــتــي ستجد نفسها مــضــطــرة للخضوع 
لــضــمــانــات مــوســكــو الأمــنــيــة، والــتــي يعد 
الخروج العسكري الأمريكي من أوروبا 

أحد أبرز بنودها. 
لا شــــك أن إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــنــــزاف روســـيـــا 

البلد المجاور الذي 
تفرض ضرورات 

الأمن الوطني 
الروسي بقاءه 

محايداً في 
الحدود الدنيا بات 

يشهد تصاعداً 
في دعوات 

النخب السياسية 
لكسر هذا الحياد 

والانتقال إلى 
حضن الغرب
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شؤون عربية ودولية

• أكد مدير الوكالة 	
الدولية 
للطاقة 
الذرية، 
رافائيل 

غروسي، أنه 
أجرى مفاوضات 

مثمرة مع الجانب 
الإيراني حول الاتفاق النووي، مشيراً في 

الوقت نفسه إلى أن الطاقة النووية 
السلمية ضرورية لإيران.

• قالت الأسيرات 	
الفلسطينيات 

في رسالة من 
داخل سجون 

الاحتلال 
»الإسرائيلي«، 

إنهن يتعرضن 
للتنكيل والقمع، 
وطالبن بتكثيف 

الجهود لتحريريهن وباقي الأسرى.

• أعلنت الخدمة 	
الفيدرالية 

للإشراف على 
الاتصالات 

وتكنولوجيا 
المعلومات 

في روسيا، حجب 
»فيسبوك« في 

روسيا. مما سيؤدي لخسارته 1.3 مليار دولار 
لهذا العام.

• ارتفعت تكلفة 	
العقود الآجلة 

للغاز في 
أوروبا، بأكثر 

من %45 
وللمرة الأولى 

منذ 22 كانون 
الأول، وتجاوزت 

2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

• وقعت شركة الطاقة 	
الروسية »غازبروم« 

اتفاقية لتصميم 
خط أنابيب 

غاز من روسيا 
عبر منغوليا إلى 

الصين بطاقة 50 
مليار متر مكعب 

من الغاز سنوياً.

• تواردت أنباء عن 	
تظاهرة 

للمستوطنين 
في حي الشيخ 

جراح بالقدس، 
وقيام قوات 

الاحتلال 
بمحاصرة الأهالي 

والمتضامنين في حي 
الشيخ جراح في القدس، ومنعهم من التواجد 

في الحي.

الصورة عالمياً

	ǧعتاب منصور

بدأت الولايات المتحدة مؤخراً 
بالقيام ببعض التحركات التي 
مــن شأنها أن ترفع مــن درجــة 
التوتر في مضيق تايوان، ففي 
28 مـــن شــهــر شــبــاط الــمــاضــي 
ــتـــحـــدة  ــمـ أرســــــلــــــت الــــــــولايــــــــات الـ
ــيـــــس هــيــئــة  ــ وفـــــــــــداً بــــرئــــاســــة رئـ
الأركــــــان الأمــريــكــيــة الــمــشــتــركــة 
ويرافقه  مولين،  مايك  السابق 
كــــــــــــاً مـــــــــن الــــــنــــــائــــــبــــــة الـــــســـــابـــــقـــــة 

ــــن الـــقـــومـــي فــي  لــمــســتــشــار الأمــ
عــهــد الـــرئـــيـــس بـــــوش، مــيــجــان 
ــلـــة وزارة  أوســـولـــيـــفـــان، ووكـــيـ
الدفاع السابقة في عهد أوباما، 
ــلــــورنــــوي بـــالإضـــافـــة  مــيــشــيــل فــ
لبعض الشخصيات العسكرية. 
الخطوة التي رأت فيها الصين 
خـــــطـــــوة أمــــريــــكــــيــــة مـــشـــبـــوهـــة، 
ــاً أنــــهــــا تـــزامـــنـــت مــع  وخــــصــــوصــ
ــاد عــبــور الــســفــن الحربية  ــ ازديـ
الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة مــــــــــن الـــــمـــــضـــــيـــــق، 
فبحسب بيان رسمي، حذرت 
الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة 

ــنٍ بـــاهـــظ  ــ ــمـ ــ ــــع ثـ ــدفـ ــ واشــــنــــطــــن بـ
لأفـــــعـــــالـــــهـــــا الــــــتــــــي تـــــعـــــد بـــمـــثـــابـــة 
»رســـــــــــــالـــــــــــــة لــــــــــدعــــــــــم اســـــــتـــــــقـــــــال 
الخارجية:  تــايــوان« واعتبرت 
أن هــذه الــتــصــرفــات لــن تــؤدي 
إلّ إلـــى تــســريــع انــهــيــار الــقــوى 

الساعية لاستقلال تايوان.

التحذير الصارم
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  أشـــــــــــــــارت 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــشــــكــــلٍ واضــــــــح إلــــى 
هــــــــذه  ســـــــــتـــــــــواجـــــــــه  بــــــكــــــيــــــن  أن 
ــــردٍ ســـاحـــق عــنــد  الــــمــــحــــاولات بــ

ــيــــان  ــبــ الــــــــــضــــــــــرورة، ووضـــــــــــح الــ
الــــولايــــات  ذلــــــك: »إذا حــــاولــــت 
ــــن،  ــيـ ــ ــــصـ ــــب الـ ــيــ ــ ــــرهــ ــــدة تــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
والضغط عليها بهذه الطريقة، 
فــلــديــنــا هــــذا الــتــحــذيــر الـــصـــارم: 
مـــــا يـــســـمـــى الــــــــــردع الـــعـــســـكـــري 
ــتــــحــــول إلـــــــى نـــفـــايـــات  ســـــــوف يــ
حــديــديــة عــنــد مــواجــهــة الــســور 
الـــعـــظـــيـــم الـــــحـــــديـــــدي الـــمـــتـــكـــون 
مــــن 1.4 مـــلـــيـــار صـــيـــنـــي«. هـــذه 
ــــادة فــــي الــخــطــاب  ــــحـ الـــلـــهـــجـــة الـ
الـــصـــيـــنـــي تـــهـــدف إلـــــى مــحــاولــة 
ردع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عــن 
القيام بأي نوعٍ من الحماقات، 
ولــكــنــهــا بـــالـــوقـــت نــفــســه تــرســل 
إشارة واضحة إلى أنها ماضية 
ــيــــن،  ــــد الــــصــ ــيـ ــ فـــــــي إعـــــــــــــادة تـــــوحـ
فبكين تــــدرك أنــهــا قــــادرة على 
احـــــــــتـــــــــواء تـــــــــايـــــــــوان فــــــــي وقـــــت 
قــيــاســي نــســبــيــاً، إذا لــم تــحــاول 
ــتــــحــــدة الـــتـــدخـــل  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
فـــــي الــــمــــســــألــــة، فـــبـــكـــيـــن صـــادقـــة 
عندما تتحدث أنها عازمة على 
إنـــجـــاز هـــذه الــمــهــمــة بــالــوســائــل 
الــــســــلــــمــــيــــة، ولــــكــــنــــهــــا مـــضـــطـــرة 
الــتــدخــل الأمريكي  للتعامل مــع 
الــســافــر فــي المسألة بــنــوعٍ من 
الحزم. أملًا في تجنب الصدام.

فــي معركة أوكــرانــيــا لا يــزال خــيــاراً مــطــروحــاً- على 
الرغم من أن الوقائع الميدانية تقول غير هذا- لكن 
نــجــاحــهــا حــتــى الــلــحــظــة بــمــنــع تــــورط أطــــراف أخــرى 
بشكل مــبــاشــر فــي هـــذا الــصــراع ســيــزيــد بــشــكــلٍ كبير 
مــــن حـــظـــوظ مـــوســـكـــو بـــحـــصـــاد الـــنـــتـــائـــج الــســيــاســيــة 
لهذه المعركة، والتي لن تنحصر في حدود أوكرانيا 

وحدها. 

الصين وروسيا وأوروبا
المثير للانتباه، أن الطبيعة الحاسمة لهذه المعركة 
فرضت على الغرب أن يقوم برمي معظم الأوراق 
في أيامها الأولــى، فالعقوبات الشديدة التي جرى 
فرضها حتى اللحظة أجــبــرت روســيــا- ورغــمــاً عن 
الفئات الروسية المرتبطة بالغرب اقتصادياً- تفعيل 
»خــطــة الــنــجــاة الــبــديــلــة« والــتــي كـــان قــد تــم وضعها 
منذ أن اتضح وجود احتمال جدّي لقطع العلاقات 
كلياً بين الــغــرب وروســيــا. فنشهد فــي هــذه الحالة 
عزلة غربية بدلًا من عزل روسيا التي ستنجح عبر 
تعاونها مــع الصين والــشــركــاء الآخــريــن بالوصول 
إلــى شرايين الحياة الــضــروريــة. لكن هــذه المسألة 
مـــن شــأنــهــا أن تــطــرح مــســألــة أخـــــرى، وهــــي مصير 

»الفضاء الأوراســـي«، فتوتر العلاقات بين أوروبــا 
وروســـيـــا يــشــكــل- دون أدنــــى شـــك- عــقــبــة جــديــدة 
بوجه الفضاء الآســيــوي الأوروبـــي المشترك، لكن 
الــــســــؤال الــكــبــيــر الـــمـــطـــروح: هـــل تــســتــطــيــع أوروبـــــا 
تـــحـــمّـــل الــتــكــلــفــة الـــبـــاهـــظـــة لـــمـــا يــــجــــري؟ لا شــــك أن 
العقوبات المفروضة على روسيا ستشكل حالة من 
الفوضى المؤقتة، لكن روسيا والصين قد وضعتا 
بــالــفــعــل كـــل الــمــخــطــطــات الــــازمــــة لـــهـــذا الــســيــنــاريــو، 
واشتعال الصراع إلى هذه الدرجة يعني أن الوقت 
قــد حـــان فــعــاً لتفعيل خــطــط الـــطـــوارئ الــتــي سبق 
إعلانها فعلًا من قبل موسكو وبكين، لكننا لم نسمع 
حتى الآن عن خطة أوروبا البديلة! فإذا كان النقص 
الحاد في مصادر الطاقة- والتي لن يكون بالإمكان 
تــعــويــضــهــا- يــشــكّــل خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً عــلــى الاســتــقــرار 
ــا، فــيــجــب علينا  ــ الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي أوروبــ
ألا ننسى أن الآثار ستكون أشمل بكثير من قطاع 
الطاقة، فالاقتصادات العالمية شديدة الترابط فيما 
بينها، مما سيجعل آثـــار هــذه الــعــقــوبــات شــديــدة لا 
على أوروبا وحدها، بل على الاقتصاد العالمي كله، 
وخــصــوصــاً أن روســـيـــا تــعــتــبــر أحـــد أهـــم الــمــورديــن 
للمواد الخام الأساسية في الصناعة، هذا بالإضافة 

إلى كونها من منتجي الغذاء الأبرز وسوق واسعة 
ــــي نــهــايــة  ــــل هــــــذا ســـيـــدفـــع أوروبــــــــــا فـ لــــاســــتــــهــــاك. كـ
المطاف إلى التراجع لا عن معاداة روسيا فحسب، 
بــل لــمــراجــعــة مصالحها الإســتــراتــيــجــيــة مـــجـــدداً، مما 
ســيــعــيــد- وبــشــكــل أشـــــد- طــــرح جـــــدوى الــخــضــوع 

للهيمنة الأمريكية.
الـــمـــشـــهـــد الـــــيـــــوم، يــــؤكــــد بـــــوضـــــوح اقـــــتـــــراب الـــدقـــائـــق 
الحاسمة، إلــى تلك الــدرجــة التي سيصبح ما يجري 
فــي أوكــرانــيــا الــيــوم على الــرغــم مــن حجمه وتأثيره 
أقــل بكثير مــن أن يبقى حــاضــراً فــي الــصــورة العامة 
التي تزداد تعقيداً. انتقال روسيا والصين وحلفائهما 
الــطــبــيــعــي لــلــرد عــلــى الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة 
لــاحــتــواء والتفتيت، سيدفعهم فــي طريق ذا اتجاه 
واحد، سيصل في نهاية المطاف لتقويض أساسات 
النظام العالمي الذي تعاملنا معه منذ الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. هـــذا مــن شــأنــه أن يــرفــع درجـــة الاستقطاب 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي إلــــى تــلــك الـــدرجـــة الـــتـــي لن 
البقاء في موقع المتفرج  العالم  يكون بإمكان دول 
وعــلــيــهــا، فـــي هــــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات حــســم خــيــاراتــهــا، 
مما ســيــؤدي إلــى إنــضــاج الــظــروف ومــامــح النظام 

العالمي الجديد.

واشنطن تشجع تايوان على لاستقلال!
لم يكن من المستغرب 

أن تشهد الأجواء في 
محيط الصين توتراً 
إضافياً، وخصوصاً 

بعد التطورات 
الأخيرة في أوكرانيا، 

فالولايات المتحدة 
ستسعى بكل تأكيد 
لرفع درجة الضغط 

الذي سبق أن حافظت 
عليه في محيط 

الصين في السنوات 
القليلة الماضية، 
ولكن مغامرة من 

هذا النوع من شأنها 
أن تدفع العالم 

بشكلٍ أسرع باتجاه 
التحولات القادمة، 

التي مهما كان شكلها 
ستكون مناقضة 
لمصالح الولايات 

المتحدة.
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خــال أســبــوع، وقــعــت أربــعــة أحـــداث عسكريّة 
هــامّــة مــن حــول العالم: بــدء العمليّة العسكرية 
ــا، قـــــيـــــام الــــســــعــــوديّــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــــروســــــيّــــــة فــــــي أوكـ
بــشــنّ عـــشـــرات الــهــجــمــات فـــي الــيــمــن، وإطــــاق 
»إســـرائـــيـــل« سلسلة مــن الــهــجــمــات الــقــاتــلــة في 
سورية، واستئناف الولايات المتحدة عمليات 
قصفها الجوي في الصومال. لكن من بين هذه 
الأحداث، لم يثر اهتمام الإعلام الغربي الرائد 
سوى العمليّة الروسيّة في أوكرانيا، بينما لم 

يذكر البقيّة، أو بالكاد ذكروها على عجالة.
ــــة مكثفة  MintPress دراسـ مــؤســســة  أجــــرت 
لما نُــشــر فــي الإعـــام الأمــريــكــي، فتبيّن أنّـــه ما 
بــيــن ٢١ و٢٧ شـــبـــاط، نـــشـــرت فـــوكـــس نــيــوز، 
والنيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وسي 
 ١٣٠٠ قـــــرابـــــة  وإم.إس.إن.بـــــــــــــي.ســـــــــــــي  إن،  إن 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــــن الأحـــــــــــداث فـ قــــصّــــة مـــنـــفـــصـــلـــة عـ
وقصتين عــن الهجمات فــي ســوريــة، وواحـــدة 
عــن الــصــومــال، ولا شــيء عــن اليمن. تــصــدّرت 
ــــلّ ٣٠  فـــوكـــس نـــيـــوز الــتــغــطــيــة بـــمـــعـــدّل مـــقـــال كـ
دقيقة، ولكن قليلة هي الاختلافات بين وسائل 

الإعلام الغربية.

صحوة مفاجئة لمناهضي الحرب
في أحد الاستطلاعات قبيل العملية العسكرية 
الروسيّة، ٤٢٪ من الأوكرانيين الذين شاركوا 
في الاستطلاع سخروا من إمكانية قيام روسيا 

بعملية عسكرية. قد يكون هذا من تداعيات ما 
كشفته وثيقة أمريكية رسميّة منذ فترة قريبة، 
عـــن أنّ واشــنــطــن أنــفــقــت عـــن طــريــق المنظمة 
غير الحكومية »المنحة الوطنية للديمقراطية 
NED« ٢٢,٤ مليون دولار منذ ٢٠١٤ لتعزيز 
ــيــــا فــي  الــــخــــطــــاب الإعـــــامـــــي الـــمـــنـــاهـــض لــــروســ
أوكرانيا، وتقوية حضور القوميين الأوكران.

مـــن الإشــــــــارات الـــتـــي تــظــهــر مــــدى »انــــخــــراط« 
وسائل الإعلام الغربية في الحدث الأوكراني 
ومــوقــفــهــا الــمــقــرر مــســبــقــاً، نــشــر وســائــل إعــام 
بــــــــــارزة مــــثــــل الــــنــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز وواشــــنــــطــــن 
بــــــوســــــت مـــــقـــــالاتـــــهـــــا الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة عـــــــن الأمــــــــــر. 
فالمقالات الافتتاحية تتمّ كتابتها عادة من قبل 
كبار الموظفين في الوسيلة الإعلامية، لتعبّر 
بشكل واضح عن الموقف الذي سيحكم تغطية 
الأخبار. قامت النيويورك تايمز خلال الفترة 
الأولى للعملية بنشر ٤ مقالات افتتاحية، ثلاث 
منها تناولت الــحــدث الأوكــرانــي، وكــانــت تندد 
بالعمل العسكري وتصفه »بالعدوان المحيّر«، 
وتـــشـــجـــب فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن وتـــنـــعـــتـــه »بـــكـــاره 
الأجــانــب ونــاشــر الــفــكــرة المضللة أنّ أوكــرانــيــا 
ــذا الــــوقــــت نــشــرت  ــ ــا«. فــــي هــ ــ ــيــ ــ ــــزء مــــن روســ جــ
واشنطن بوست ٦ مقالات افتتاحية، من بينها 
اثــنــتــان تــديــنــان روســـيـــا، واثــنــتــان تــثــنــيــان على 

قيادة جو بايدن في المسألة الأوكرانيّة.
كما شــهــدت وســائــل الإعـــام الغربية »صحوة 
مــفــاجــئــة« مــكــثــفــة لإبـــــراز مـــواقـــف الــمــجــمــوعــات 
المناهضة للحرب بشكل تام. فكما كتب جيف 
كـــوهـــيـــن، مـــؤســـس وكـــالـــة »الــــعــــدل والــــدقّــــة في 

بربّكم، إنّهم بيض وضدّ روسيا: 

أثارت التغطية الإعلامية الغربية، وخاصة من قبل وسائل الإعلام البارزة، للعمليّة العسكرية الروسيّة في أوكرانيا 
تساؤلات متجددة حول المدى الذي يمكن فيه للإعلام الغربي أن يظهر منحازاً. لكن هذه المرّة نسف الإعلام المملوك 

للشركات حتّى أدنى ادعاءات بالحياد أو بالموضوعية. قامت هذه التغطية للأحداث في أوكرانيا على عدّة أسس: 
١( التركيز المكثّف مع تجاهل الأحداث العسكرية الموازية لها من حيث زمن الوقوع. ٢( تعزيز الحضور العنصريّ 

للتعليقات، وتحديداً عند التعامل مع مسألة اللاجئين وبشرتهم ودينهم. ٣( إعادة تنشيط الحضور الإعلامي 
للمجموعات المناهضة للحرب عموماً. ٤( إسقاط أيّة تغطية للسياق التي وقعت فيه الأحداث والخلفيّة السابقة 

لها. ٥( زيادة الضخّ العاطفي الغاضب مع التركيز على شيطنة روسيا لأبعد حد.

التقارير« الإعلامية: »هذا ما يبدو عليه الأمر 
ــــام مــوقــفــاً مــشــتــركــاً  عــنــدمــا تــتــخــذ وســـائـــل الإعـ
تــنــاهــض فــيــه الـــحـــرب. عــلــمــاً أنّ هـــذه الــوســائــل 
الإعلاميّة ذاتها قد ساندت الولايات المتحدة 

في جميع صراعاتها تقريباً«.
ــــك، لـــم تــحــصــل الــهــجــمــات  عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـ
الأخيرة للقوات السعودية »التحالف العربي« 
فــي اليمن على أيّــة تغطية إعلامية. فــي اليوم 
ــا عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة،  ــيـ الـــــذي بـــــدأت فــيــه روسـ
تلقّت اليمن ٣٧ ضربة جويّة على طول البلاد. 
كما قــام »الــتــحــالــف الــعــربــي« فــي الــيــوم التالي 
الثقيلة في قصف سعدة،  المدفعيّة  باستخدام 
مـــا أدّى إلــــى تـــحـــوّل الـــمـــكـــان إلــــى بـــاحـــة دمــــاء، 
وذلـــك بعد اســتــخــدام الــقــوات السعودية قنبلة 
ــا أدّى  مــوجــهــة لـــيـــزريـــاً ضــــدّ مـــركـــز احـــتـــجـــاز، مـ

لمقتل ٩١ شخصاً وجرح المئات.
ورغــــــم أنّ »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« مــتــهــم بــخــرق 
ــــي ١٤٧ مـــوقـــعـــاً  ــار فـ ــ ــنـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة عــــــدم إطــــــــاق الـ
ومناسبة. لكن هــذه الهجمات لم تجد طريقها 
إلى تغطية فوكس نيوز، ولا ســي.إن.إن، ولا 
الــنــيــويــورك تايمز، ولا واشنطن بــوســت، ولا 
ــــام  إم.إس.إن.بـــــــــــي.ســـــــــــي. قــــامــــت وســــائــــل الإعــ
الــغــربــيــة بتغطية الأحــــداث فــي أوكــرانــيــا خــال 
أسبوع واحد، أكثر ممّا غطّت النزاع في اليمن 

بشكل إجمالي منذ ٢٠١٤.
هذا على الرغم من حقيقة أنّ مئات الآلاف من 
الــنــاس قــد لــقــوا حتفهم فــي هـــذا الـــنـــزاع. تــقــدّر 
الأمــــم الــمــتــحــدة أنّ عـــدد الــقــتــلــى قــد وصـــل إلــى 
مــا لا يــقــلّ عــن ٣٧٧ ألــف إنــســان بحلول نهاية 
٢٠٢١. مـــا يــثــيــر الاســـتـــغـــراب أنّ هــــذا الــتــعــتــيــم 
ــــات  ــــن أنّ الـــــولايـ ــالــــرغــــم مـ الإعـــــامـــــي يــــحــــدث بــ
الـــمـــتـــحـــدة مــــشــــارك مـــبـــاشـــر فــــي الـــعـــنـــف هـــنـــاك. 
فوفقاً لتقرير حديث، باعت الولايات المتحدة 
أســلــحــة حــديــثــة للسعودية وحــدهــا بــمــا لا تقلّ 
قيمته عن ٢٨ مليار دولار، إضافة إلى توفيرها 
ــلـــومـــاســـي  ــتــــدريــــب والـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري والـــدبـ الــ
الاستمرار  على  العربي«  »التحالف  لمساعدة 

في حربه في اليمن.
أمّا التغطية الخجولة للنزاع في اليمن، فيمكن 

أخذ عيّنة منه ما نشر في واشنطن بوست. تمّ 
نشر مقال واحــد يتحدث عن فرض الولايات 
الــمــتــحــدة لــعــقــوبــات جـــديـــدة ضــــدّ »الــمــتــمــرديــن 
ــيــــن«. ومـــــقـــــال عـــــن هــــجــــوم بــــطــــائــــرات  ــيــ الــــحــــوثــ
التقنية على مطار سعودي،  درون منخفضة 
وتصعيد الحوثيين هجومهم ضــدّ الإماراتيين 
والسعوديين في مأرب، مع التعامي التام عن 
أنّ مـــأرب هــي مدينة يمنية وليست سعودية 

أو إماراتيّة.

الصومال وسورية: لا شيء
القصف  عمليات  المتحدة  الــولايــات  استأنفت 
ضـــدّ الـــصـــومـــال، ثــانــي أفــقــر دولــــة فـــي إفــريــقــيــا. 
ورغم أنّ الجيش الأمريكي نشر تعليقاً صحفياً 
عن هجماته الأخيرة قرب العاصمة مقديشو، 
ــــم يـــجـــد الـــخـــبـــر طـــريـــقـــه إلــــــى الإعـــــــــام كـــثـــيـــراً.  لـ
الــوســيــلــة الــوحــيــدة الـــبـــارزة الــتــي تــحــدثــت عنه 
هــي الــنــيــويــورك تــايــمــز، وذلـــك عبر نشر قصّة 
مشذبة بعنوان: »الولايات المتحدة تنفذ أول 
غارة جوية في الصومال منذ آب«. لم يتحدث 
الـــمـــقـــال عـــن عــــدم شــرعــيــة الـــعـــمـــل، ولا اعــتــبــره 
»عدواناً محيّراً« كما فعل مع العملية العسكرية 
الروسية، بل بــرر العمل على الفور مدعياً أنّ 
الضربة »استهدفت مقاتلي الشباب دفاعاً عن 
قــــوات الأمــــن الــصــومــالــيــة الــحــلــيــفــة«. وعــلــيــه تــمّ 
تــأطــيــر الـــضـــربـــات الـــجـــويّـــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي بلد 
على الجانب الآخر من العالم على أنّها خطوة 
دفاعية ضرورية. في الحقيقة، ضمّنت التايمز 
في مقالها تبريراً قانونياً للضربة هو »الدفاع 
الجماعي الــشــرعــي«. وقــد أشـــارت التايمز في 
تغطية إخبارية سريعة إلى الضربة الأمريكية، 
حيث ذكرتها بجملة واحدة. هذا كان أقصى ما 

وصلت إليه التغطية.
في الوقت ذاته، استمرّت »إسرائيل« بتصعيد 
ــــة، فـــأطـــلـــقـــت صـــواريـــخـــهـــا  ــــوريـ هــجــمــاتــهــا فــــي سـ
مـــن فــــوق مــرتــفــعــات الــــجــــولان الــمــحــتــلّــة تــجــاه 
الــقــنــيــطــرة. وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق، أطــلــقــت في 
الــيــوم الــتــالــي هــجــومــاً صــاروخــيــاً عــلــى دمشق 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ثـــاثـــة جـــنـــود عــلــى الأقـــــل في 

 قامت واشنطن 
بوست بتغطية خبر 
الأعمال الهجوميّة 
»الإسرائيلية« وذلك 
عبر خبرين صغيرين 

جافّين منقولين 
عن الأسوشيتد 

برس دون إضافة 
أو تعليق أو سرد 

لخلفيّة ما يجري
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شؤون استراتيجية

التغطية الغربية المركّزة والمنحازة

ــة. جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد قــصــف  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ضــــــواحــــــي الـ
ــلــــي« الـــمـــتـــكـــرر عـــلـــى مـــدى  ــيــ الـــجـــيـــش »الإســــرائــ
ــتــــراق طـــائـــراتـــه الــمــجــال  أســـابـــيـــع لـــدمـــشـــق، واخــ

الجوي السوري واللبناني.
تــحــصــل »إســــرائــــيــــل« مــــن أجـــــل هـــــذا الــمــجــهــود 
ــانــــونــــي عــــلــــى مــــســــاعــــدة مــن  ــقــ الــــحــــربــــي غــــيــــر الــ
ــا بــمــا يــقــرب  الــــولايــــات الــمــتــحــدة، الــتــي تـــزودهـ
الـــــمـــــســـــاعـــــدات  مــــــــن  دولار  مـــــــلـــــــيـــــــارات   ٤ مــــــــن 
الــعــســكــريــة ســـنـــويـــاً. تــحــتــلّ الــــقــــوات الأمــريــكــيــة 
حالياً مناطق كبيرة من ســوريــة، بما في ذلك 
المناطق المُنتجة للنفط في الشمال الشرقي، 
ــــق بـــاســـتـــمـــرار الإجــــــــــــراءات مــــع حــلــيــفــهــا  وتــــنــــسّ

»الإسرائيلي«.
فـــقـــط واشـــنـــطـــن بــــوســــت قــــامــــت بــتــغــطــيــة خــبــر 
ــــك  ــيـــــة«، وذلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــال الـــهـــجـــومـــيّـــة »الإسـ ــمــ ــ الأعــ
عـــبـــر خـــبـــريـــن صــغــيــريــن جـــافّـــيـــن مــنــقــولــيــن عــن 
بـــــــرس، دون إضــــافــــة أو تــعــلــيــق  الأســـوشـــيـــتـــد 
أو ســــرد لــخــلــفــيّــة مـــا يـــجـــري. تــــمّ الــتــعــامــل مع 
الهجمات على أنّــهــا أعــمــال عــاديــة ولا تستحق 

أيّ اهتمام تقريباً.

الحرب ضدّ »المتحضرين«
لـــم يــكــن الـــتـــفـــاوت الــهــائــل فـــي تــغــطــيــة الأحــــداث 
ــــي، بــل  ــــربـ ــغـ ــ ــــدة لـــــإعـــــام الـ ــيـ ــ ــــوحـ هـــــو الــــســــمــــة الـ
الاختلاف الهائل بين لهجة الخطاب والنتائج. 
ازدحـــــــمـــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــــــام بـــــصـــــور أهــــــــداف 
العملية العسكرية الروسية. لكن هذه التغطية 
لم تكن هادئة وحيادية، بل »عاطفيّة« ومليئة 
ــنـــوع  ــذا الـ ــ ــالـــغـــضـــب والـــتـــجـــيـــيـــش«. يـــغـــيـــب هــ »بـ
مـــن الــتــغــطــيــة عــنــدمــا يـــكـــون تــمــامــاً عــنــد تغطية 
الحروب الغربية، وهو قــرار واعٍ يتمّ اتخاذه 
مــــن قـــبـــل مــــن يــتــحــكــمــون بـــمـــا تـــنـــشـــره وســـائـــل 
ــه وكما يبدو فصور الدمار  الإعــام هــذه. ولأنّ
الـــتـــي اعـــتـــدنـــاهـــا مـــن الــــحــــروب قــلــيــلــة هـــنـــا، كــان 

لزاماً على المتحكمين اللعب على وتر آخر.
كــمــثــال: بــعــد عــــدّة أســابــيــع مـــن غــــزو الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة لأفـــغـــانـــســـتـــان، أرســــــل رئـــيـــس شــبــكــة 
ســــي.إن.إن مــذكــرة إلــى جميع الموظفين، قال 

لهم فيها بعبارات واضحة لا لبس فيها أن يقللوا 
من إظهار معاناة الأفغان: »يبدو من المنحرف 
التركيز كثيراً على الخسائر أو المصاعب في 
أفغانستان«. ذهب تشيلسي مانينغ وجوليان 
ئهما على نشر  أسانج إلى السجن بسبب تجرِّ
صــــور ضــحــايــا الــــحــــروب الأمـــريـــكـــيـــة. لــكــن عند 
تغطية ما يحدث في أوكرانيا، تصبح التغطية 
الروسيّة. لقد  العمليّة  مرتكزة على »ضحايا« 
وصلت وسائل الإعلام الغربية إلى حدّ تغطية 
الأوكـــرانـــيـــيـــن الــــذيــــن يــحــمــلــون الــــســــاح داخــــل 
المدن، والذين اتهموا بكونهم عصابات تصفي 
بعضها، على أنّهم وطنيون أوكــران يصنعون 
ــتــــخــــدامــــهــــا ضــــدّ  ــــهـــــدف اســ ــــوف بـ ــــوتـ ــــولـ ــابــــل مـ ــنــ قــ

القوات الروسية.
الــكــرد الأمــر  شبّه الصحفي الفلسطيني محمد 
ــيــــر الــــمــــعــــقــــول أن  »بـــــالـــــوحـــــي« قــــــائــــــاً: »مـــــــن غــ
ندرك أنّ وسائل الإعــام الرئيسية، والساسة 
الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن عــــلــــى حــــــــدّ ســـــــــــواء، يـــمـــتـــلـــكـــون 
الـــقـــدرة الــلــغــويــة عــلــى اســـتـــخـــدام كــلــمــة احــتــال 
فـــي تــغــطــيــتــهــم الأخــــبــــار، مـــع أنّـــهـــا قـــــدرة غــائــبــة 
بــشــكــل مـــذهـــل فــــي ســـيـــاق فــلــســطــيــن الــمــحــتــلّــة، 
وغالباً ما يتمّ تبرير ذلــك بالموضوعية«. كما 
ــفـــاق لا يــصــف هــــذا بــشــكــل كــــافٍ.  ــنـ أضــــــاف: »الـ
الكلمة المناسبة هي الذهان. إنّهم يعيشون في 
عالم مــواز حيث يطلق على الأوروبــيــيــن اسم 
مقاتلين مقاومة، بينما يتم نعت الفلسطينيين 
بأنّهم إرهــابــيــون. هناك مجموعة منفصلة من 

القواعد للناس المختلفين«.
التغطية  فــي  الــتــفــاوت  فــهــذا  بالنسبة للأغلبية، 
بالعنصرية وتعزيزها ببساطة. كتبت  مرتبط 
الـــصـــحـــفـــيّـــة الـــســـريـــانـــيـــكـــة إنـــــــــدي ســــامــــارايــــفــــا: 
»أوكــرانــيــا ليست الــحــدث الأســــوأ مــنــذ الــحــرب 
ــــى لـــيـــســـت الـــحـــدث  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. إنّــــهــــا حــــتّ
الأســــوأ الـــذي يــجــري فــي الــوقــت الــحــالــي. إنّــهــا 

فقط الأسوأ التي تتعلّق بأناس بيض«.
ــــدر مـــــــروّع مــــن الــتــعــلــيــقــات  ــنـــاك قـ بـــكـــل تـــأكـــيـــد هـ
ــة الــتــي تــعــبّــر عـــن الــفــحــوى  الــعــنــصــريــة الــعــرضــيّ
ــــل الإعـــــــــام الـــشـــركـــاتـــي.  ــائـ ــ ــام لـــتـــغـــطـــيـــة وسـ ــ ــعـ ــ الـ

مثال مــا قاله الصحفي تشارلي داغــاتــا لشبكة 
ســـي.بـــي.إس مــن كــيــيــف: »هــــذا لــيــس مــكــانــاً – 
مـــع كــــلّ الاحــــتــــرام الـــواجـــب – مــثــل الـــعـــراق أو 
أفــغــانــســتــان الـــتـــي تــشــهــد نــــزاعــــات مــنــذ عــقــود. 
هذه مدينة مدينة متحضرة نسبياً، وأوروبية 
نسبياً، حيث لا يمكنك توقّع أو تمني حدوث 

ذلك«.
قدّم مذيع قناة الجزيرة الإنكليزية ذات الهوى 
ــــي تــصــريــحــات اســتــشــراقــيّــة  الـــغـــربـــي بــيــتــر دوبـ
ــــى الــــاجــــئــــيــــن  ــلـ ــ ــــة، مـــــعـــــربـــــاً عـــــــن قــــلــــقــــه عـ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ مـ
ــــن، مـــظـــهـــراً فــي  ــارّيـ ــ ــفـ ــ ــاء الـ ــ ــــريــ ــيــــن الأثــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
الــوقــت ذاتــه ازدراءَه للفقراء مــن غير البيض 
الــذيــن وضــعــوا فــي ظــروف الــحــرب واضــطــروا 
لــلــفــرار: »الأمــــر الــقــاهــر هــو أنّـــك بــمــجــرّد النظر 
إلــيــهــم، والــطــريــقــة الــتــي يـــرتـــدون فــيــهــا ثــيــابــهــم. 
إنّهم أشخاص مرفهون من الطبقة الوسطى. 
هـــــؤلاء لــيــســوا لاجــئــيــن يـــحـــاولـــون الــــفــــرار من 
الشرق الأوسط الباقي في حالة حرب. هؤلاء 
ليسوا أشــخــاصــاً يــحــاولــون الــفــرار مــن مناطق 
فـــي شـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا. إنّـــهـــم يـــبـــدون كـــأيّـــة عــائــلــة 

أوروبية يمكن أن تعيش إلى جانبك«.
وعلى شاشة البي.بي.سي »المحايدة« يخرج 
نائب المدعي العام الأوكراني السابق ويقول 
دون أن يــقــاطــعــه أو يـــحـــاول أحــــد تــصــحــيــحــه: 
»الأمر شديد العاطفية بالنسبة لي، لأنني أرى 
أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يُقتلون«. 
وبــالــنــســق ذاتــــــه، ولـــكـــن مـــع عـــيـــون دامـــعـــة من 
قــبــل مــراســلــة ITV لــوســي واتـــســـون: »يحصل 
الآن مـــا لـــم يــكــن فـــي الـــحـــســـبـــان... هــــذه ليست 
دولــة نامية مــن العالم الثالث، هــذه أوروبـــا!«. 
وفــــي الــديــلــي تـــلـــغـــراف، يــكــتــب عــضــو الــبــرلــمــان 
الأوروبـــــي دانــيــل هـــانـــان: »يــشــبــهــونــنــا. هـــذا ما 
يجعل الأمــر صادماً جـــداً... الحرب ليست بعد 
الآن شيئاً يزور السكان المفقرين والمنعزلين، 

فقد تحصل لأيّ منا«.

العدو هو المذنب ونحن الأبطال!
أة  العنصريّة هــي عــرض لتغطية إعــامــيّــة مهيَّ

ومحددة وموجهة بشكل مسبق، وليست هي 
المشكلة الرئيسية. فمجرّد وجود دولة بيضاء 
فــي حــالــة حـــرب، لا يعني التعاطف معهم ولا 
إظهارهم كضحايا، فهناك عامل يجب أن يحضر: 
أن يكون عدوّاً للغرب ولا يقبل الخضوع لهم. 
يمكن فهم ذلــك بتذكّر قصف يوغسلافيا، وقد 
كانت دولة من الشعب الأبيض تشبه أوكرانيا 
من هذه الناحية، وموجودة في أوروبا أيضاً. 
تـــمّ يــومــهــا الاحــتــفــال بــالــقــصــف وتــمــجــيــده، فقد 

كان الناتو هو من يقوم بالقصف.
لــطــالــمــا جــــادل الــبــاحــثــون فـــي وســـائـــل الإعــــام 
ــمّ تــجــاهــلــهــم  ــتـ ــــدوان الـــغـــربـــي يـ ــعـ ــ بــــــأنّ ضـــحـــايـــا الـ
ــــداء  ــلّــــي، بــيــنــمــا تـــحـــتـــلّ أعــــمــــال أعـ بــشــكــل شـــبـــه كــ
الغرب الصدارة. قام إدوارد هيرمان في ١٩٨٨ 
بالمقارنة مع عمليتي إبادة متزامنتين: واحدة 
ــتـــحـــدة«،  ــمـ ــا »أعــــــــــداء الــــــولايــــــات الـ ــبـــوديـ ــمـ فـــــي كـ
وأخــرى نفذها الجيش الإندونيسي »بتمويل 
وتــســلــيــح مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة« فـــي تيمور 
ــلّـــت أخــــبــــار الــخــمــيــر الـــحـــمـــر فــي  الـــشـــرقـــيـــة. احـــتـ
ــا الـــعـــنـــاويـــن الـــعـــالـــمـــيـــة لأقــــصــــى مــــدى،  ــبـــوديـ ــمـ كـ
يتعلّق  فيما  الصفر  إلــى  التغطية  انخفضت  ثــمّ 
بالإبادة الإندونيسيّة. قاد هذا المؤلّف لاعتبار 
أنّ التغطية الإعلامية الغربيّة لأيّ حدث تعتمد 
ــة الـــمـــنـــفـــذ. ٢( هـــويّـــة  ــ ــــويّـ عـــلـــى عـــامـــلـــيـــن: ١( هـ

الضحية.
في حالة النزاع في أوكرانيا، المنفّذ هم القوات 
ــداء الـــغـــرب«، بينما الــضــحــيّــة هم  الــروســيّــة »أعــ
حكومة مــوالــيــة للغرب تــريــد الانــضــمــام للناتو 
وللاتحاد الأوروبــــي. إذا مــا قــارنــا هــذا الحدث 
بــــالأحــــداث الـــثـــاثـــة الــمــتــزامــنــة مــعــه الـــتـــي أتــيــنــا 
عــلــى ذكــرهــا، سنجد بـــأنّ المنفذ إمّـــا الــولايــات 
المتحدة، أو حكومة مرتبطة بها وحليفة لها. 
لهذا لا يمكن أن نسمع في الإعلام كمثال أحداً 
يدعو إلى تشكيل تحالف ضدّ »إسرائيل«، أو 
أحداً يطالب بالإنسانيّة مع اللاجئين اليمنيين.

يقوم أصحاب القرار الإعلامي بربط الغضب 
والــعــواطــف فــي التغطية الإعــامــيّــة بـــزرّ يمكن 
تشغيله وإطـــفـــاؤه مــتــى كـــان الأمـــر مــنــاســبــاً أو 
غـــيـــر مـــنـــاســـب لــلــمــصــالــح الأمـــريـــكـــيـــة ومـــصـــالـــح 
ــاء بــعــض  ــفــ ــــال، ومـــــن ضـــمـــن ذلـــــك إخــ ــــمـ رأس الـ
ــــاء مــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة عـــــن أعـــيـــنـــنـــا وانـ ــيّ الأعــــــمــــــال الــــوحــــشــ
يــجــب أن يــظــهــر فـــي مـــكـــانٍ آخــــر. الــمــقــارنــة بما 
يجري في اليمن وسورية والصومال شديدة 
الأهــمــيّــة لكونها تــجــري فــي الــوقــت ذاتـــه الــذي 
تــجــري فــيــه الأحــــداث فــي أوكــرانــيــا، والــمــقــارنــة 
والناتو  المتحدة  للولايات  السابقة  بالحروب 
ــة  فـــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق ويــوغــســافــيــا هــامّ
ــا لــنــقــف عـــلـــى الــــوقــــت الــــــذي يـــقـــرر فــيــه  ــ بـــــدورهـ
الــــعــــواطــــف  »زرّ«  تـــشـــغـــيـــل  الإعـــــــــــام  صــــانــــعــــو 
والغضب، والوقت الذي يقررون فيه التجاهل 

أو التغطية الباردة والمقتضبة.
يمكن لمس نتائج هــذه التغطية فــي »تصنيع 
الــــقــــبــــول« لـــــدى الــمــخــاطــبــيــن بـــــالإعـــــام. يــظــهــر 
اســـتـــطـــاع حـــديـــث أنّ ٦٪ فــقــط مـــن الــجــمــهــور 
الأمريكي يعتبر أنّ العمليّة العسكرية الروسيّة 
ــا. إن  ــبـــررة، وذلــــك مــقــابــل ٧٤٪ وقـــفـــوا ضـــدّهـ مـ
قــامــت وســـائـــل الإعـــــام الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
بتغطية الحدث الأوكراني بالطريقة ذاتها التي 
تغطي فيها العدوان الأمريكي على بقيّة الدول، 
فلن يتبقى لــدى صانعي السياسات مثل هذه 

النسب.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد علي

وعــلــى أســــاس هـــذه الـــتـــطـــورات، نــشــأت 
فــي الــقــرن التاسع دولــة روســيــة مبكرة 
عــاصــمــتــهــا مـــديـــنـــة كـــيـــيـــف، وعــــرفــــت هـــذه 
الـــدولـــة بــاســم روســـيـــا كــيــيــف أو روســيــا 
ــــذلـــــك فـــــــإن كـــيـــيـــف هـــــي أقـــــدم  الــــقــــديــــمــــة. لـ
عــــاصــــمــــة روســـــيـــــة لأول دولــــــــة روســــيــــة 
اســـتـــمـــرت زهـــــــاء ثــــاثــــة قــــــــرون. وكـــانـــت 
قــبــيــلــة »الـــــــروس« أســـــاس هــــذه الـــدولـــة، 
ومــنــهــا جــــاءت تسمية روســيــا والــشــعــب 
الــروســي. وارتبطت هــذه الإمــارة باسم 

الأمير فلاديمير الذي تبنى المسيحية.
ســقــطــت كــيــيــف عــلــى يــد الـــغـــزاة الــمــغــول، 
ــارات متناحرة  ــ وقــســمــت روســيــا إلـــى إمـ
في القرن الحادي عشر. وعندما تعاون 
أمـــيـــر كــيــيــف مـــع الــــغــــزاة الـــمـــغـــول، خلعه 
أهــــل كــيــيــف وعــــقــــدوا الــمــجــلــس الــشــعــبــي 
لـــمـــقـــاومـــة الـــــغـــــزاة. كـــمـــا انـــتـــفـــضـــت كــيــيــف 
بـــســـبـــب الاســــتــــثــــمــــار الــــقــــاســــي لــلــفــاحــيــن 

والحرفيين.
ــكــــو الـــســـيـــاســـيـــة  ــة مــــوســ ــيــ ــمــ وظــــــهــــــرت أهــ
مــن خـــال الــتــصــدي لــلــغــزاة الــمــغــول في 
مــعــركــة كــولــيــكــوفــو عــــام 1380 عــلــى يد 
ــيـــر مـــوســـكـــو ديـــمـــتـــري إيــفــانــوفــيــتــش.  أمـ
ــتــــطــــاع ديـــمـــتـــري تـــوحـــيـــد وتـــحـــريـــر  واســ
جــزء كبير مــن الأراضـــي الــروســيــة التي 
»روسيا  كييف  القديمة  عاصمتها  كانت 
وأوكرانيا وبيلاروسيا الحالية«. وأكمل 
إيــــفــــان الـــثـــالـــث عــمــلــيــة الـــتـــوحـــيـــد. وأعـــلـــن 

إيفان الرابع الرهيب نفسه قيصراً.
تــعــرضــت الأراضــــي الــروســيــة إلـــى الــغــزو 
ــغـــرب »الــكــومــونــويــلــث  الأوروبــــــــي مـــن الـ
الــلــيــتــوانــي الــبــولــونــي ومــمــلــكــة الــســويــد« 
والـــغـــزو الــعــثــمــانــي مـــن الــجــنــوب وبقيت 
أقــــســــام كـــبـــيـــرة مــــن أراضـــــــي بــيــاروســيــا 

وأوكرانيا محتلة لقرون.
فــــــاحــــــو  انــــــــتــــــــفــــــــض   1648 عــــــــــــــــام  فــــــــــــي 
أوكــــــــــرانــــــــــيــــــــــا وبــــــــيــــــــاروســــــــيــــــــا وقــــــــــــــــوزاق 
الــدنــيــبــر وزاوبــــورجــــيــــا بــقــيــادة بـــوغـــدان 
واشتعلت  المحتلين،  خميلينتسكي ضد 
ــــوار  ــثـ ــ ــد الـ ــ ــقـ ــ ــــة. وعـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــيـــة شـ ــبـ ــعـ حــــــــرب شـ
»الـــمـــجـــلـــس الـــشـــعـــبـــي« فــــي بــيــريــاســافــل 
الــمــجــلــس  بـــيـــريـــاســـافـــل«. وقــــــرر  »رادا 
ــفــــوري مـــع روســيــا  الاتــــحــــاد الـــطـــوعـــي الــ
الـــمـــحـــتـــلـــيـــن  طــــــــرد  عــــــــام 1654 وجــــــــــرى 
الأوروبيين وتوحيد روسيا وجزء كبير 
من أوكرانيا. وأصبح خميلينتسكي بطل 
تحرير الأوكرانيين والبيلاروس ورمزاً 
لاتـــــحـــــاد روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا. وتـــمـــثـــالـــه 
موجود حتى اليوم في إحدى ساحات 

البرلمان  اســم  أن  كما  الرئيسية.  كييف 
الأوكــــرانــــي حــالــيــاً مــشــتــق مـــن اســــم رادا 
بيرياسلافل الشعبي أيام انتفاضة القرن 

السابع عشر. 
كــانــت أراضـــــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة 
ســاحــة لــانــتــفــاضــات الــفــاحــيــة المختلفة 
وانتفاضة ستيبان  كييف  انتفاضة  مثل 
ــبـــــاد  ــ ــلـــــك الـ ــ ــــوب تـ ــعــ ــ ــــت شــ ــ ــانـ ــ ــ رازيـــــــــــــــن. وكـ
ــنـــب  تـــــــخـــــــوض نـــــضـــــالـــــهـــــا جــــــنــــــبــــــاً إلـــــــــــى جـ
مـــنـــذ الــــقــــرن الـــعـــاشـــر حـــتـــى الانـــتـــفـــاضـــات 
الــتــي شملت مختلف  الضخمة  الفلاحية 
أنحاء روسيا عام 1861 والتي وضعت 
حداً للقنانة ووسعت من تطور العلاقات 
ــالـــذات،  الـــرأســـمـــالـــيـــة. وفــــي تــلــك الــفــتــرة بـ
ظــهــر الأدب الأوكـــرانـــي الـــمـــدون مــتــأثــراً 
الثورية والتقدّمية في روسيا  بالحركة 
ــــل تـــــــــــــاراس شـــيـــفـــشـــيـــنـــكـــو الــــمــــعــــاصــــر  ــثـ ــ مـ
لــــدوســــتــــويــــفــــســــكــــي. وكـــــــــان شــيــفــشــيــنــكــو 
ــيــــة الـــفـــاحـــيـــة  ــتــــراكــ الـــفـــيـــلـــســـوف أبــــــا الاشــ
ــكـــري لــلــحــركــة  ــفـ الـــطـــوبـــاويـــة والــــزعــــيــــم الـ

التي اندلعت ضد القنانة في أوكرانيا.
عـــــــاش الــــشــــعــــب الأوكــــــــرانــــــــي كــــمــــا عــــاش 
ــــب الــــــــــروســــــــــي فــــــــي ظــــــــل »ســــجــــن  ــعــ ــ ــــشــ الــ
الــــشــــعــــوب«، وهــــــو الاســـــــم الـــــــذي أطــلــقــه 
لينين على القيصرية الروسية. وعندما 
بدأت بوادر النهوض الثوري في نهاية 
القرن التاسع عشر شمل ذلــك أوكرانيا 
وبقية أراضـــي روســيــا. وكــانــت أوكرانيا 
ســـاحـــة لــانــتــفــاضــات الــفــاحــيــة الــكــبــيــرة 
مثل روســيــا، وكــذلــك ســاحــة للإضرابات 

العمالية ولثورة 1905 وثورتي 1917.
ـــا احـــــتـــــل الألـــــــمـــــــان والــــقــــومــــيــــون  ـــنـــــدمــ وعــ
الأوكــرانــيــون أراضـــي أوكــرانــيــا اشتعلت 
حــــــــرب أنــــــصــــــار كــــبــــيــــرة خــــــــال ســــنــــوات 
الــحــرب الأهــلــيــة لــطــرد الـــغـــزاة وإســقــاط 
ــذيــــن بـــاعـــوا  الـــقـــومـــيـــيـــن الـــبـــرجـــوازيـــيـــن الــ
الـــبـــاد لــلــغــزاة الأجــــانــــب. ويــمــكــن قــــراءة 

موجز تاريخ الشعب الأوكراني 
تكونت الطبقات والدولة عند الشعوب السلافية بين 

القرنين السادس والتاسع. ففي الأراضي التي قطنها السلاف 
الشرقيون. جرى تجنب التشكيلة العبودية، والانتقال بالتالي 

من المشاعية البدائية إلى الاقطاعية مباشرة. وفي القرنين 
التاسع والعاشر، تكونت الطبقتان الأساسيتان: طبقة 

الفلاحين التابعين وطبقة الإقطاعيين وملاكي الأراضي.

تفاصيل مثيرة ليوميات الكفاح الثوري 
في أوكرانيا في أعمال الكاتب القصصي 
أنـــدريـــه هــولــوفــكــو ومــــا كــتــب عـــن الــقــائــد 
الأوكراني الأحمر »شورس« بالإضافة 
إلــــى مـــا كــتــبــه نــيــكــولاي أوســتــروفــســكــي 
في رائعته »كيف سقينا الــفــولاذ« التي 
ــا. وتــصــور  ــيــ ــا فـــي أوكــــرانــ ــهـ جــــرت أحـــداثـ
هـــذه الأعـــمـــال كــيــف تــأســســت جمهورية 
ســوفــيــيــتــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا وطــــرد الــغــزاة 
الأجـــــــــــانـــــــــــب. وأطــــــــلــــــــق عــــــلــــــى الــــمــــجــــالــــس 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة اســــــم »مــــجــــالــــس الــــــــــرادا«. 
وانــضــمــت جــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا طــواعــيــة 
ــــى اتــــحــــاد الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــيــتــيــة  إلـ

الاشتراكية عام 1922.
ولأول مـــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، جـــرت عملية 
»أكــــرنــــة« الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم الــتــي رعــاهــا 
ستالين بنفسه بصفته مسؤولًا عن ملف 
الــقــومــيــات، وأصـــبـــح الــشــعــب الأوكـــرانـــي 
يدرس بلغته الأم وجرى جمع وتدوين 
وحــــمــــايــــة الــــــتــــــراث الأوكــــــــرانــــــــي. ولأول 
ــــخ أصــــبــــحــــت أوكــــرانــــيــــا  ــاريـ ــ ــتـ ــ مـــــــرة فـــــي الـ
ــاً »جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــــن جــــمــــهــــوريــــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ كــ
الشعب  السوفييتي«، وتخلص  الاتحاد 
الأوكراني من الاضطهاد، بالإضافة إلى 
تحرير العمال والفلاحين من الرأسمالية 
ــاء الاشـــــــتـــــــراكـــــــي فـــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــم بـ ــهـ ــ ــــولـ ــمـ ــ وشـ
الــزراعــي ومستوى  التصنيع والتجميع 
المعيشة ومستوى تطور العلوم... إلخ.

وعــنــدمــا احــتــل الــغــزاة الــنــازيــون أراضـــي 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ومـــنـــهـــا أوكـــرانـــيـــا  ــ ــــحـ الاتـ
ضـــمـــنـــاً، اشـــتـــعـــلـــت فــــي الأرض الــمــحــتــلــة 
ــار الــشــعــبــيــة الــــتــــي شــمــلــت  ــ ــــصـ حـــــرب الأنـ
جميع أنــحــاء أوكــرانــيــا ضــمــنــاً. وســأذكــر 

مثالًا صغيراً على هذا التاريخ:
فــي مــديــنــة تــشــرنــيــغــوف »تشرنيهيف«، 
ــبـــل  ــتـ ــقـ ــــات فــــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــان وفـ ــيــ ــ ــتــ ــ أســـــــــــس فــ
الـــعـــمـــر »مــنــظــمــة الــــحــــرس الـــفـــتـــي«، كـــان 

أكبرهم عــمــراً قائدهم أولــيــغ كوشيفوي 
ــــي الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة.  ــــراً فـ ــمـ ــ وأصــــغــــرهــــم عـ
ونفذوا عمليات المقاومة ضد الاحتلال 
النازي. لقد اعتقد النازيون أن الجيش 
الأحمر قد وصل إلى المدينة رغم بعدها 
عن خط الجبهة! وعاش المحتلون في 
الــرعــب يــتــعــرضــون يــومــيــاً لصيد هــؤلاء 
ــلـــيـــهـــم.  ــــبـــــض عـ ــقـ ــ ــتـــــى جـــــــــرى الـ ــ ــيــــة حـ ــتــ ــفــ الــ
لـــقـــد أعـــــــدم قــــائــــد الــــحــــرس الـــفـــتـــي أولـــيـــغ 
كــوشــيــفــوي بــالــرمــي مــن الــطــائــرة، بينما 
ــاء فــــي مـــنـــاجـــم الــفــحــم،  ــيــ دفـــــن الـــبـــقـــيـــة أحــ
ليتواصل امتزاج دم هذه الشعوب في 
النضال ضد الغزاة منذ ألف عام. وقاتل 
ــيــــيــــن فــي  عــــشــــرات الآلاف مــــن الأوكــــرانــ
صفوف الأنــصــار فــي المناطق المحتلة. 
لــيــرتــفــع الــرقــم إلـــى مــئــات الآلاف عشية 

التحرير. 

	ǩالمراجع
عـــــــــرض اقــــــتــــــصــــــادي تــــــاريــــــخــــــي، جـــامـــعـــة 
بـــــــاتـــــــريـــــــس لــــــومــــــومــــــبــــــا لــــــلــــــصــــــداقــــــة بـــيـــن 
الـــشـــعـــوب، دار الــتــقــدم مــوســكــو صفحة 

.204-200
مــوجــز تــاريــخ الــعــالــم، تأليف جماعة من 
الــمــؤرخــيــن الــســوفــيــيــت، الـــجـــزء الأول- 
 ،1989 الـــــفـــــارابـــــي  دار  الأول:  ــلـــد  الـــمـــجـ
-241 والــصــفــحــات   216-211 صــفــحــات 
الـــثـــانـــي  ــلـــد  الـــمـــجـ الأول-  ــــزء  ــــجـ الـ  .249

صفحات 37-19.
ــفــــة، جــــمــــاعــــة مــن  ــلــــســ ــفــ مـــــوجـــــز تــــــاريــــــخ الــ
ــيـــيـــت، دار الــجــمــاهــيــر  ــــذة الـــســـوفـ ــاتــ ــ الأســ
الــجــزء الأول- صفحة 184- الــشــعــبــيــة، 
185. الجزء الثاني- صفحة553-549.

روايــــــة كــيــف ســقــيــنــا الــــفــــولاذ، نــيــكــولاي 
أوســتــروفــســكــي. روايــــة الــحــرس الفتي، 
ــــاح الأحــــمــــر،  ــــوشــ ألـــكـــســـنـــدر فــــاديــــيــــف. الــ
مجموعة قصصية لـ لأندريه هولوفكو.

لأول مرة 
في التاريخ 

جرت عملية 
»أكرنة« الثقافة 

والتعليم التي 
رعاها ستالين 

بنفسه بصفته 
مسؤولًا عن 

ملف القوميات 
وأصبح الشعب 

الأوكراني يدرس 
بلغته الأم
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

قائمة التطورات العلمية
أصدرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية قائمة بأهم 10 تطورات علمية 
محلية لعام 2021. ووفقًا للقائمة، فإن الإنجازات المختارة شملت الهبوط 
الأساسية  للوحدة  الناجح  تــيــانــون-1، والإطـــاق  المريخ  لمسبار  الناجح 
لمحطة الفضاء الصينية تيانخه، والإطلاق الناجح لسفينة الفضاء المأهولة 
شنتشو-12 وشنتشو-13 والالــتــحــام بــالــوحــدة الأســاســيــة. والكشف عن 
الــتــي أعــادتــهــا مهمة تشانغ آه-5،  تــطــور القمر بــوســاطــة العيّنات القمرية 
والأدوية المضادة للفيروسات، وأكبر عينة انفجارات راديوية سريعة في 
العالم كشف عنها التلسكوب الراديوي الكروي، وبطاريات ألياف أيونات 

الليثيوم عالية الأداء.

QR مواقع أثرية بنظام
أنهت دائرة آثار درعا ومديرية السياحة في المحافظة تجهيز 21 موقعاً 
أثرياً لعرضهم بنظام QR. وجرى وضع المعلومات التاريخية الدقيقة 
لتصميم لــوحــات تعريفية مــداخــل الــمــواقــع الأثــريــة مـــزودة بــرمــز يتيح 
لــلــزائــر الــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــمــوقــع عــبــر مــســح الــرمــز 
بكاميرا الــجــوال والاتــصــال بالإنترنت. وشمل التجهيز: مدينة بصرى 
الــشــام وقلعتها ومــدرجــهــا ومتحفها وكــاتــدرائــيــة بــصــرى وبـــاب الــهــوى 
وقــصــر تــراجــان الأثـــري ومـــدرج درعـــا الأثـــري ومتحف درعـــا الوطني 
وكنيستي القديسين مارجرجس ومار الياس وقلعة دير البخت ومعبد 

الآلهة تيكا وموقع سحر ومعبد الإله مترا وقلعة المزيريب. 

كانوا وكنا

الألعاب الشعبية في الجزيرة
يــحــتــوي كـــتـــاب »الألــــعــــاب الــشــعــبــيــة في 
الـــــجـــــزيـــــرة الــــــســــــوريــــــة«، تــــألــــيــــف: أحـــمـــد 
الـــحـــســـيـــن، أربــــعــــة فــــصــــول، تـــحـــدثـــت عــن 
ألـــعـــاب الـــصـــبـــيـــان، والألــــعــــاب الــمــشــتــركــة 
النساء،  الفتيان والفتيات، وألــعــاب  بين 
وألـــــــعـــــــاب الــــــــرجــــــــال. كــــمــــا قــــــــدم الــــمــــؤلــــف 
عرضاً مفصلًا لأسماء الألعاب، ووصفاً 
دقيقاً لطريقة لعبها، وشرحاً لقواعدها، 
وأوقــــات لعبها لــيــاً أو نـــهـــاراً، وتــوزعــهــا 

على فصول السنة.
كما احتوى الكتاب تاريخ هذه الألعاب 
وجــذورهــا التي تؤكد وحــدة الــمــوروث 
الثقافية  والبيئة  الجغرافية  امــتــداد  على 
الكتاب ثمرة  السورية والعربية. وكــان 
جـــهـــد طــــويــــل مــــن الـــمـــتـــابـــعـــة والــــجــــولات 
ــلــــيــــات  ــــة والــــــمــــــشــــــاهــــــدات وعــــمــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــدويــن والــكــتــابــة والــتــســجــيــل الصوتي 
والفوتوغرافي لتوثيق التراث الشعبي. 
ــتــــاب مـــــن 80 صـــفـــحـــة مــن  ــكــ ــكــــون الــ ــتــ ويــ

القطع الكبير.

حكايات الليل الإغريقي
)حـــكـــايـــات الــلــيــل الإغـــريـــقـــي(. كـــتـــاب من 
تــــألــــيــــف آنــــــــا أنــــجــــيــــلــــوبــــولــــس، وتــــرجــــمــــة 
محمد الدنيا. في 517 صفحة من القطع 

الكبيرة.
يحتوي هذا الكتاب العديد من الأساطير 
ــة الـــــتـــــي يــــــــــؤدي الــــــرمــــــز فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الإغـ
التعبير عــن المشكلات  بــــارزاً فــي  دوراً 
الإنسانية الكبرى، وقيم الحب والحرية 
والــعــدالــة والــجــمــال. وحــكــايــات الطفولة 

إصدارات جديدة
صدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب مجموعة واسعة 

من الإصدارات الجديدة في الفترة الأخيرة. ومنها ما هو 
مترجم عن الآداب العالمية، أو عن السياسة أو عن التراث 

الشعبي. بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات الخاصة 
للأطفال. ومنها الكتب التالية التي صدرت حديثاً:

ــيـــة، يــســتــوي فــيــهــا الليل  الإنــســانــيــة الأزلـ
السوري والليل الإغريقي، وربما الليل 

حيث حلّ. 

مختارات قصصية من الصين
يحتوي كــتــاب )مــخــتــارات قصصية من 
الصين( تأليف: غيوم أولــيــف، ترجمة: 
كاتبة وجيه كاتبة. عشر قصص قصيرة 
موجّهة إلى الأطفال، أبطالها شخصيات 
أســـــطـــــوريـــــة مــــســــتــــوحــــاة مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 

الأساسية للخيال الصيني.
وذلـــــك مــثــل قــصــة ســــور الــصــيــن الــعــظــيــم 

الـــنـــهـــر  وولادة  الــــصــــيــــنــــيــــة،  والـــــكـــــتـــــابـــــة 
التنين ودوره، وقــوة  الأصــفــر، ومكانة 
ــــى أصـــل  ــيــــشــــم، إضــــافــــة إلــ الــــخــــيــــزران والــ
الأبراج الصينية الاثني عشر من خلال 
ــــوّرة مــــن الــــتــــراث  ــــصـ قـــصـــص قـــصـــيـــرة مـ
الصيني الغني. ويتكون هذا الكتاب من 

119 من القطع المتوسط.
ويذكر أن الهيئة العامة السورية للكتاب 
قـــد أصــــــدرت الـــعـــديـــد مـــن الــكــتــب بصيغة 
الــكــتــاب  ــقـــط. أي أن دور  فـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الإلــكــتــرونــي يـــزداد عموماً على حساب 

الكتاب الورقي التقليدي.

صدر العدد الأول من جريدة »الاشتراكية« في دمشق بتاريخ 17 آذار 
1912، وهــي جريدة جدية هزلية مصورة لصاحبها حلمي الفتياتي. 
وأول جــريــدة تــدعــو إلـــى الاشــتــراكــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي. لــم يتحملها 
ــــد فـــأغـــلـــقـــوا الــــجــــريــــدة. فــــي الـــصـــورة  الــعــثــمــانــيــون أكـــثـــر مــــن شـــهـــر واحــ

قصاصة من العدد الأول لجريدة »الاشتراكية«. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/03/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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هل لروسيا أصدقاء؟ عن صدمة العقل وتحويل الواقع

	ǧد.محمد المعوش

حول الأوزان الجديدة
كانت الأيام الأخيرة، إضافة إلى ما برز 
في الأيام الأولى من عدم قدرة خوض 
الغرب معركة مباشرة مع روسيا، فإن 
الأيام اللاحقة أظهرت »استيعاباً« نسبيا 
ــالــــم، وبــــرز  ــعــ لـــلـــصـــدمـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــ
ــار الــمــعــركــة الــعــام  ــ مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه إطـ
وســرديــتــه مــن الموقع النقيض للغرب، 
أي بكونها مــعــركــة فــي مــواجــهــة الــنــازيــة 
بشكل مباشر، وهذا لا يعني فقط كلاماً 
أوكرانياً، بل هو كلام يطال موقع هذه 
التاريخي من الإمبريالية ككل،  المعركة 
أي في كونها معركة ضد »الديكتاتورية 
الإرهــابــيــة الــســافــرة لأكثر عناصر رأس 
الـــمـــال رجــعــيــة وشــوفــيــنــيــة وإمــبــريــالــيــة« 
ــتـــروف.  عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر جــــورجــــي ديـــمـ
اكــتــســاب الــمــعــركــة هــــذا الــبــعــد الــتــاريــخــي 
والعالمي دقيق للغاية، ويعطي المعركة 
ــيــــداً عــن  ــعــ ــام بــ ــ ــعـ ــ ــا الـــســـيـــاســـي الـ جــــوهــــرهــ
ــاً، أي  ــيـ ــالـ ــــرانـــــي ســـابـــقـــاً وحـ الـــحـــدث الأوكـ
بـــعـــيـــداً عـــن تــفــاصــيــل الــــــدرع الـــصـــاروخـــي 
وضم الدول إلى حلف شمال الأطلسي. 
ــــار الـــعـــام بــــدأت مــامــحــه تظهر  هـــذا الإطـ
حــتــى فـــي الــتــبــدلات الــبــســيــطــة لــلــمــواقــف 
الــشــعــبــيــة داخـــــل وخـــــارج روســـيـــا، ليس 
فقط جرّاء الموقف التاريخي من النازية 
ــــرّاء الــمــمــارســات  والــفــاشــيــة، بـــل أيـــضـــاً جـ
التي بدأ تتصاعد في سياق الحرب. تلك 
الممارسات التي تقوم بها المجموعات 
الــــفــــاشــــيــــة الــــقــــومــــيــــة تـــــجـــــاه الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــاء  الأوكـــــــران بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. إنّ إرســ
ــام الــمــاضــيــة رافــقــه  هــكــذا خــطــاب فــي الأيــ
مــــواقــــف )مـــنـــهـــا الـــمـــحـــايـــد ومـــنـــهـــا الـــداعـــم 
للعملية الروسية( من غير مكان، إن كان 
من ضمن المجتمعات الغربية نفسها أو 
من غيرها من دول العالم، والتي تعبّر 
عــن أبــعــاد الــتــوازن الــتــاريــخــي المتكوّن. 
ــذا الـــتـــبـــايـــن فــــي الـــمـــواقـــف إن كـــان  ــ إن هـ
ــاقــــة أو الــــتــــبــــادل الــســلــعــي  ــــن بــــــاب الــــطــ مـ
أو الــغــذائــي عــلــى وقـــع الــعــقــوبــات أو إن 
كــــان مـــن بــــاب الـــمـــوقـــف مـــن الـــهـــجـــرة أو 
الانجرار إلى حرب شاملة أو ازدواجية 
المعايير الغربية التي تفعل فعلها تحديداً 
لـــدى الـــــروس الـــذيـــن يــعــتــبــرون أنفسهم 
مـــعـــاديـــن »لــلــنــظــام الــــروســــي« بــيــنــمــا هم 
اليوم في موقع الممتعض من السلوك 
الغربي الفاشي الصريح، هذه المواقف 
ــاً، هي  ــقـ مـــا ظــهــر مــنــهــا ومـــا ســيــظــهــر لاحـ
تــعــبــيــر عــــن الــــــــوزن الـــكـــبـــيـــر »الــــصــــديــــق« 
لروسيا. إنها صداقة الواقع الموضوعي 
ــــوزن الــحــقــيــقــي لا يـــزال  نــفــســه. ولـــكـــن الــ
ــــه وزن أفـــق  ــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا يـــظـــهـــر. إنـ أكـ
ــة الـــمـــفـــتـــوحـــة  ـــركــ ـــعـ ــمـ ومـــســـتـــقـــبـــل هــــــــذه الــ
ومــــا تــحــمــلــه مـــن احـــتـــمـــالات عـــالـــم جــديــد 

للبشرية الذي يتجاوز الوزن السياسي 
المباشر الحالي.

صدمة العقل 
مــا يحصل وكــونــه يطرح إعـــادة تشكيل 
الــعــالــم، فهو كما أشــرنــا ســابــقــاً سيساهم 
فــي إعــــادة تشكيل الــعــقــل عــلــى مستوى 
العالم. إعــادة التشكيل هــذه، التي بدأت 
الــصــدمــة، لها  بـــاب  تتكشف معالمها مــن 
قيمة تــاريــخــيــة هــي إعــــادة إنــتــاج تصور 
جديد عن العالم نقيضٍ لذلك الذي شكلته 
الليبرالية  الإمــبــريــالــيــة  الــثــقــافــيــة  الهيمنة 
ــبــــشــــري طــــــــوال الـــعـــقـــود  عــــلــــى الـــــوعـــــي الــ
ــة  ــداً مـــنـــذ تـــصـــاعـــد أزمــ ــديــ الــــمــــاضــــي. وتــــحــ
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، أي منذ أن أصبح 
الــحــلــم الــلــيــبــرالــي قــبــلــة الـــبـــشـــريـــة، وقــبــل 
أن تصير جغرافيا الــغــرب هــي مسرحه 
المبتغى. فالصدمة اليوم صــارت واقعة 
خـــاصـــة بـــقـــوة الـــــضـــــرورة بـــعـــد أن كــانــت 
تــظــهــر عــلــى شــكــل أزمـــــة ضــمــنــيــة فـــي هذ 
العقل. في السابق كان هذا العقل يعيش 
أزمة عدم قدرة تحقيق ما وعده به ذلك 
الـــحـــلـــم، إن كــــان بــســبــب واقـــــع الــعــاقــات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــغــريــبــيــة الـــتـــي تـــفـــرغ كــل 
مــمــارســة مــمــا هــو إنــســانــي، وإمـــا بسبب 
الأزمة الاقتصادية التي ضيقت هوامش 
ذلــك الطموح الليبرالي لــحــدوده الدنيا، 
مـــنـــتـــجـــة بــــذلــــك أزمــــــــــات عـــقـــلـــيـــة ونــفــســيــة 
خطيرة بسبب كونها مــدمــرة لــأهــداف 
والدافعية التي كان تحملها. هذا التدمير 
حـــصـــل فــــي دول الأطــــــــراف بــشــكــل حـــاد 
بسبب الأزمــات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والــحــروب، ولكنه حمل في 
الـــمـــركـــز شـــكـــل أزمـــــــات عــقــلــيــة وعــائــقــيــة 
ــثــــر مـــنـــهـــا أزمـــــــــات ظـــاهـــريـــة.  ونـــفـــســـيـــة أكــ
ولكن المساحة التي كانت متاحة سابقاً 

هي أن الغرب لا يزال قبلة الهجرة من 
الأطراف، وهذا ما كان ولا يزال يشكّل 
مـــســـاحـــة طـــمـــوح »الـــعـــقـــل« لـــمـــن هــــم فــي 
دول الأطــــراف، حتى روســيــا والصين. 
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان مـــــن هـــــم فـــــي دول الـــمـــركـــز 
الغربي يعتقدون بأن مكاسبهم السابقة 
يــمــكــن أن تــــعــــود، عـــلّـــهـــم يـــســـتـــمـــرون فــي 
الموعود.  الليبرالي  الحلم  نحو  سعيهم 
ولكن جاء الحدث الأوكراني لكي يؤدي 
بالأزمة إلى نهايتها المنطقية. ما حصل 
حالياً هو أن وقــوف الغرب نفسه على 
طريق تصاعد الأزمة، وتحديداً أوروبا، 
الــتــي ستكون الــخــاســر الأكــبــر بالمرحلة 
ــــرّاء تــأثــيــر الإجـــــــراءات تــجــاه  الـــقـــادمـــة، جـ
روسيا وانعكاسها التردّدي على الأزمة 

الحاصلة أساساً.
مجرد ما إن برزت احتمالات »انهيار« 
ــــذي كــــان بــالــنــســبــة  الـــفـــضـــاء الأوروبـــــــي الـ
المطلق والأبـــدي،  المعطى  للبعض هــو 
أنتج ذلك تقليصاً عظيما للمساحة التي 
ــــاور فــيــهــا،  ــنـ ــ كــــــان »الــــعــــقــــل الـــلـــيـــبـــرالـــي« يـ
ودخل في حالة صدمة حول عالمه ككل. 
فالعالم الذي تعود عليه لم يعد كما كان 

ولن يعود.

العقل المصدوم صديق »روسيا«
إن صدمة العقل هــذه هــي فــي جوهرها 
تعبير عــن الــحــالــة الــتــاريــخــيــة فــي مجال 
الوعي المكافئ للفاشية على المستوى 
ــانـــت الـــفـــاشـــيـــة كــشــكــل  الـــســـيـــاســـي. فــــــإذا كـ
ــــة  الـــجـــنـــون الـــســـيـــاســـي فــــي مـــرحـــلـــة الأزمـ
ــــة، فـــــــــإن الــــصــــدمــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ ــقــــة لـ ــيــ الــــعــــمــ
ــالـــة الــجــنــون  الـــروحـــيـــة والــعــقــلــيــة هــــي حـ
النفسية للعقل الفردي في لحظة تحطم 
الــفــضــاء الإيــديــولــوجــي والــثــقــافــي للعالم 
الرأسمالي الحالي في كل قيمه ومعانيه 

ــا لـــلـــبـــشـــريـــة عــلــى  ــهـ ــمـ ــتــــي رسـ وأهــــــدافــــــه الــ
ــكــــرة الأرضــــيــــة وعـــرضـــهـــا. هـــذه  طـــــول الــ
الــصــدمــة الــروحــيــة والــعــقــلــيــة تــشــكــل، كما 
للنازية، صديقاً  المواجهة  الحالة  تشكل 
ــا«. فـــهـــي فــــي جـــوهـــرهـــا تــحــمــل  ــيــ »لــــروســ
موقفاً نقيضاً للإمبريالية بما هــي نمط 
حياة رأسمالي وصل حد البربرية التي 
انـــــحـــــدرت بــــالإنــــســــان وعـــقـــلـــه إلــــــى حـــالـــة 
الموت السريري. ولهذا فإذا كان موقف 
الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بوتين من 
تشكيل إطار مواجه للنازية هو التعبير 
السياسي عن الأوزان الحالية العالمية، 
فــــــإن رفــــــع الــــمــــشــــروع الـــحـــيـــاتـــي الــــقــــادم 
للبشرية، أي تقديم نمط الحياة البديل 
نفسه هو رفــع تجيير الــوزن التاريخي 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــصـــالـــح الـــمـــعـــركـــة الـــحـــالـــيـــة 
المفتوحة. فهي ستطال الشعوب بشكل 
مباشر فيما هي تعيشه وتفكر به، داخل 
ــا وفــــي الـــعـــالـــم. أي يــجــب أن يتم  ــيـ روسـ
تــحــويــل جــوهــر هـــذه الــصــدمــة إلـــى طاقة 
ــاعــــدة مـــئـــات  »صــــديــــقــــة« مـــــن خــــــال مــــســ
الــمــايــيــن عــلــى إنـــتـــاج تــصــور جــديــد عن 

العالم نقيضٍ للذي تهدّم ولا يزال.
الــتــصــور الــجــديــد عـــن الــعــالــم يــعــنــي فيما 
يعنيه طرح مشروع حياة نقيض لنمط 
الــــحــــيــــاة الاســــتــــهــــاكــــي الـــتـــغـــريـــبـــي، نــحــو 
مجتمع الإنـــتـــاج والإبـــــدع، الــــذي لطالما 
حكت عنه أدبيات التغيير عبر التغيير، 
أنّ  الماركسية كونها طــرحــت  وتــحــديــداً 
قاعدة هــذا التحول هي في تغيير نمط 
الإنــتــاج وعــاقــاتــه، نحو إنــتــاج جماعي، 
هــــذا وحـــــده ســيــفــجــر الـــطـــاقـــة الــتــاريــخــيــة 
الــيــوم، ويحوّل  المجتمع  التي يختزنها 
المعاناة من معادية إلى »صديقة« لا بل 
ستصير هذه الطاقة هي نفسها المواجه 

الأول في وجه عدو البشرية. 

على وقع المعركة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا في وجه 
النازية كتعبير عن المواجهة العامة مع المنظومة الامبريالية 
المأزومة ومحاولتها جر العالم أكثر وأكثر نحو جحيم البربرية 

والوحشية، وما أفرزته الأحداث من انكشاف جوهر النظام 
العالمي المعادي لكل ما ينادي به من إنسانية وخداع حول 

اللاأيديولوجيا واللاتسييس، وعلى وقع الموجة العنصرية ضد 
الروس )حالياً( والصينيين )سابقاً وحالياً( في الغرب بشكل 
عام، والتي لم توفر الأدب وحتى الحيوان من فاشيتها، يبرز 

السؤال: هل لروسيا أصدقاء في هذه المعركة؟

العلاقات 
الرأسمالية 

التغريبية تفرغ 
كل ممارسة 

مما هو 
إنساني والأزمة 

الاقتصادية 
تضيقت هوامش 

الطموح الليبرالي 
لحدوده الدنيا


	_GoBack

